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قال تعالي:

بزٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹبر
)سورة الأنبياء: الآية 83( 

قال تعالي:

بزی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ      بم  بىبر
)سورة ص: الآية 41( 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قَالَ:
قَــالَ رَسُــول الله - صلــى الله عليــه وســلم: » مَــا  يَــزَالُ  البَــلَاءُ  بِالُمؤمِــنِ وَالُمؤْمِنَــةِ فِ 

ــى يَلْقَــى الَله تَعَالَــى وَمَــا عَلَيــهِ خَطِيئَــةٌ«.  نَفسِــهِ ووَلَــدِهِ وَمَالِــهِ حَتَّ
رواه الترمذي

قال ابن القيم رحمه الله:
)مــن خلقــه الله للجنّــة لــم تــزل هداياهــا تأتيــه مــن المــكاره، ومــن خلقــه الله للنــار لــم 

تــزل هداياهــا تأتيــه مــن الشــهوات. كتــاب الفوائــد(. 
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إهـداء

إلى كل سوداني:
فقد نفساً عزيزة...

أو عرضاً...
أو وطناً...
أو مالًا...
أو داراً...

أو زرعاً...

أقول...

:ُ ما مِن مُسْلِمٍ تصُِيبهُُ مُصِيبَةٌ، فيَقولُ ما أمَرَهُ اللهَّ
﴿ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ﴾ البقرة: 156 

اللَّهُمَّ أجُْرْنِي في مُصِيبَتِي، وأخَْلِفْ لي خَيرًْا مِنهْا، إلّا أخْلفََ 
ُ له خَيرًْا مِنهْا. اللهَّ
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تقديم
التحــول الإيجابــي بعــد العواصــف: تحويــل المحــن إلى منــح .في حياتنــا، نتعرض 

لعــدة تحديــات وعواصــف تؤثــر عــلى مشــاعرنا وتصرفاتنــا. قــد تــؤدي هــذه 

التحديــات إلى شــعورنا باليــأس والتشــاؤم، ولكــن يمكننــا تحويــل هــذه المحــن 

إلى منــح إذا عرفنــا كيــف نتعامــل معهــا بشــكل إيجابــي.

ــرص  ــات إلى ف ــل التحدي ــا تحوي ــف يمكنن ــف كي ــل، سنستكش ــذا الفص في ه

ــا اســتخدامها  للنمــو والتحســين. ســنناقش بعــض الاســتراتيجيات التــي يمكنن

ــق هــذه  ــة تطبي ــة عــلى كيفي ــح، وســنقدم بعــض الأمثل ــل المحــن إلى من لتحوي

ــة. ــاة اليومي ــتراتيجيات في الحي الاس

الاستراتيجية الأولى: تغيير النظرة:

أحيانًــا، ننظــر إلى التحديــات عــلى أنهــا عقبــات تمنعنــا مــن تحقيــق أهدافنــا. 

ــات  ــر إلى التحدي ــق النظ ــن طري ــرة ع ــذه النظ ــر ه ــا تغي ــك، يمكنن ــع ذل وم

ــكلة  ــا مش ــال، إذا واجهن ــبيل المث ــلى س ــين. ع ــو والتحس ــرص للنم ــا ف ــلى أنه ع

في العمــل، يمكننــا النظــر إلى هــذه المشــكلة عــلى أنهــا فرصــة لتعلــم مهــارات 

ــا. ــين أدائن ــدة وتحس جدي

الاستراتيجية الثانية: التركيز على الحلول:

بــدلاً مــن التركيــز عــلى المشــاكل، يمكننــا التركيــز عــلى الحلــول. هــذا يعنــي أننا 

نبحــث عــن طــرق لحــل المشــاكل بــدلاً مــن التركيــز عــلى أســبابها. عــلى ســبيل 

المثــال، إذا واجهنــا مشــكلة في العلاقــات، يمكننــا التركيــز عــلى كيفيــة تحســين 

الاتصــال وتعزيــز العلاقــة بــدلاً مــن التركيــز عــلى أســباب المشــكلة.

الاستراتيجية الثالثة: العثور على الدروس:

ــي  ــات الت ــن التحدي ــا م ــا تعلمه ــلى دروس يمكنن ــور ع ــا العث ــا دائمً يمكنن

نواجههــا. عــلى ســبيل المثــال، إذا واجهنــا فشــلًا في مــشروع مــا، يمكننــا تعلــم 

ــتقبلية. ــاريعنا المس ــا في مش ــل وتطبيقه ــذا الفش ــن ه ــدروس م ال
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الاستراتيجية الرابعة: ممارسة الشكر:

ــور  ــن منظ ــات م ــر إلى التحدي ــلى النظ ــاعدنا ع ــن أن تس ــكر يمك ــة الش ممارس

مختلــف. بــدلاً مــن التركيــز عــلى المشــاكل، يمكننــا التركيــز عــلى الأشــياء التــي 

نكــون شــاكرين لهــا. عــلى ســبيل المثــال، إذا واجهنــا مشــكلة في الصحــة، يمكننا 

الشــكر عــلى الصحــة الجيــدة التــي لدينــا في الأوقــات الســابقة.

الخلاصة من خلال هذه القراءت نستطيع القول:

بــان التحديــات هــي جــزء مــن الحيــاة، ولكــن يمكننــا تحويــل هــذه التحديــات 

إلى فــرص للنمــو والتحســين. عــن طريــق تغيــر النظــرة، التركيــز عــلى الحلــول، 

ــح.  ــن إلى من ــل المح ــا تحوي ــكر، يمكنن ــة الش ــدروس، وممارس ــلى ال ــور ع العث

تذكــر أن التحديــات هــي فــرص للنمــو، وليســت عقبــات تمنعنــا مــن تحقيــق 

أهدافنــا.

وقــد أمكــن الكاتــب الفــذ الشــيخ الدكتــور عــي محمــد الزيــن، مــن رســم هــذه 

المعانــي عــبر القــرآن الكريــم وآياتــه المحكمــة مــن رســم هــذه الاســتراتيجيات 

بــكل جــدارة واقتــدار. ممــا جعــل الكتــاب قيمــة تتصــف بالثبــات والانــشراح 

والهــم.

شكراً بهذا الحمد القيم الممتاز.

بروفسيور أمين محمد سعيد الطاهر 

الخرطوم

11 رمضان 1446هـ/11 مارس 2025م 

والله المستعان 
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المقدمة
ـــين  ـــة للعالم ـــوث رحم ـــلى المبع ـــلام ع ـــلاة والس ـــين، والص ـــه رب العالم ـــد لل الحم

نبينـــا محمـــد، صـــلى اللـــه عليـــه وعـــلى آلـــه وصحبـــه أجمعـــين، ومـــن 

ـــن. ـــوم الدي ـــان إلى ي ـــم بإحس تبعه

وبعد.. 

ـــنْ  ـــيَن مِ ـــوحٍ وَالنَّبِيِّ ـــا إلَِ نُ َ ـــا أوَْحَينْ ـــكَ كَمَ ـــا إلَِيْ َ ـــا أوَْحَينْ َّ ـــالى: ﴿إنِ ـــال تع ق

ـــباَطِ  ـــوبَ وَالْأسَْ ـــحَاقَ وَيعَْقُ ـــمَاعِيلَ وَإسِْ ـــمَ وَإسِْ ـــا إلَِ إبِرَْاهِي َ ـــدِهِ وَأوَْحَينْ بعَْ

ــوبَ وَيوُنـُــسَ وَهَـــارُونَ وَسُـــلَيمَْانَ وَآتيَنْـَــا دَاوُودَ زَبـُــورًا  وَعِيـــىَ وَأيَّـُ

)163(﴾ ]النســـاء: 163[

ـــي  ـــلام نب ـــه الس ـــوب علي ـــيدنا أي ـــلى أن س ـــارة ع ـــة إش ـــة الكريم ـــذه الآي في ه

ـــين  ـــه ب ـــت بعثت ـــلام، كان ـــه الس ـــم علي ـــة إبراهي ـــن ذري ـــد م ـــه ويع ـــى إلي موح

ـــلام. ـــا الس ـــف عليهم ـــوسى ويوس م

قصـــة أيـــوب عليـــه الســـلام مدخـــل للحديـــث عـــن الصـــبر، والمحـــن، 

ـــون  ـــي أن يك ـــذي ينبغ ـــذ ال ـــوذج الف ـــان النم ـــا كل إنس ـــد فيه ـــلاءات، يج والابت

ـــة أو  ـــشر، في النعم ـــر أو ال ـــلاء، في الخ ـــاء أو الب ـــه في العط ـــع رب ـــه م ـــه حال علي

ـــم. ـــي كري ـــو نب ـــزن فه ـــرح أو في الح ـــة، في الف النقم

ـــوب  ـــوال أي ـــر في أح ـــم التفك ـــر ويدي ـــن النظ ـــل أن يمع ـــلم عاق ـــلى كل مس ع

ـــوال  ـــزان أح ـــه بمي ـــزن أحوال ـــلوكه وي ـــا في س ـــتفيد منه ـــلام ليس ـــه الس علي

ـــبرة  ـــي للع ـــا ه ـــلية وإنم ـــاء للتس ـــص الأنبي ـــت قص ـــلام. فليس ـــه الس ـــوب علي أي

والاعتبـــار قـــال تعـــالى: ﴿لَقَـــدْ كَانَ فِي قَصَصِهِـــمْ عِـــبْرةٌَ لِأوُلِي الْألَْبـَــابِ 

ـــص  ـــن القص ـــاء أحس ـــص الأنبي ـــت قص ـــذا كان ـــف: 111[  له )111( ﴾ ]يوس

ـــكَ  ـــا إلَِيْ َ ـــا أوَْحَينْ ـــصِ بِمَ ـــنَ الْقَصَ ـــكَ أحَْسَ ـــصُّ عَلَيْ ـــنُ نقَُ ـــالى: ﴿نحَْ ـــال تع ق

ـــف: 3[   ـــيَن )3(﴾ ]يوس ـــنَ الْغَافِلِ ـــهِ لَمِ ـــنْ قَبلِْ ـــتَ مِ ـــرْآنَ وَإنِْ كُنْ ـــذَا الْقُ هَ

ـــوان إلى  ـــر العن ـــف( يش ـــد العواص ـــي بع ـــول الإيجاب ـــاب )التح ـــوان الكت عن
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ـــدث  ـــذي يح ـــي ال ـــول الإيجاب ـــلى التح ـــز ع ـــن يرك ـــف، ولك ـــات كعواص التحدي

ـــن  ـــه في موازي ـــد ويجعل ـــذا الجه ـــل ه ـــالى أن يتقب ـــه تع ـــأل الل ـــن، أس ـــد المح بع

الحســـنات وأن ينفـــع بـــه المســـلمين الصابريـــن المحتســـبين، وصـــلى اللـــه 

ـــلم. ـــه وس ـــه وصحب ـــلى آل ـــد وع ـــا محم ـــلى نبين ـــلم ع وس
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التعريف

الفصل الأول
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الفصل الأول

التعريف
المبحث: الأول: تعريف الصبر لغة واصطلاحاً:

الصـــبر في اللغـــة: أصـــل كلمـــة الصـــبر هـــو: المنـــع والحبـــس. فالصـــبر: 

ـــوارح  ط، والج ـــخُّ ـــكّي والتسَ ـــن التَّش ـــان ع ـــزع، واللس ـــن الج ـــس ع ـــس النف حب

ـــا. ـــوب ونحوهم ـــق الجي ـــدود وش ـــم الخ ـــن لط ع

الصـــبر في الاصطـــاح: هـــو نبـــذ التشـــكي والابتعـــاد عنـــه ولا يكـــون إلا 

ـــاهُ  ـــا وَجَدْنَ ـــالى: ﴿إنَِّ ـــال تع ـــلام ق ـــه الس ـــوب علي ـــدع أي ـــاء في م ـــا ج ـــه، كم لل

ـــهُ أوََّابٌ )44( ﴾ )1(. َّ ـــدُ إنِ ـــمَ الْعَبْ ـــرًا نِعْ صَابِ

 إن الصــبر مــن أعظــم خصــال الخــر التــي أمرنــا اللــه بهــا في كتابــه العزيــز، 

ــرة،  ــنته المطه ــه في س ــلامه علي ــي وس ــي رب ــم صلوات ــه الكري ــا نبي ــر به وأم

وردت مــادة )صــبر( في القــرآن الكريــم في مائــة وأربعــة مواضــع، عــلى تنــوع 

ــبْركَُ  ــا صَ ــبِرْ وَمَ ــال: ﴿وَاصْ ــق الصــبر فق ــه بخل ــه نبي ــد أمــر الل ــك، فق في ذل

ــرُونَ )127(﴾ )2(  ــا يمَْكُ ــقٍ مِمَّ ــكُ فِي ضَيْ ــمْ وَلَا تَ ــزَنْ عَلَيهِْ ــهِ وَلَا تحَْ إلِاَّ بِاللَّ

وقــال تعــالى: ﴿فَاصْــبِرْ كَمَــا صَــبَرَ أوُلُــو الْعَــزْمِ مِــنَ الرُّسُــلِ وَلَا تسَْــتعَْجِلْ 

ــارٍ  ــنْ نهََ ــاعَةً مِ ــوا إلِاَّ سَ ُ ــمْ يلَْبثَ ــدُونَ لَ ــا يوُعَ ــرَوْنَ مَ ــوْمَ يَ ــمْ يَ ــمْ كَأنََّهُ لَهُ

بـَـاَغٌ فَهَــلْ يهُْلَــكُ إلِاَّ الْقَــوْمُ الْفَاسِــقُونَ )35( ﴾)3( وأمــر اللــه تعــالى المؤمنــين 

بالصــبر فقــال: ﴿ياَأيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا اصْــبِروُا وَصَابِــرُوا وَرَابِطُــوا وَاتَّقُــوا 

ــال:  ــبر فق ــل الص ــلى أه ــه ع ــى الل ــونَ )200( ﴾ )4( و أثن ــمْ تفُْلِحُ ــهَ لَعَلَّكُ اللَّ

ــوا  ــنَ صَدَقُ ــكَ الَّذِي ــأسِْ أوُلَئِ ــيَن الْبَ اءِ وَحِ َّ ــاءِ وَالــرَّ ــنَ فِي الْبأَسَْ ابِرِي ﴿وَالصَّ

ــال:   ــن، فق ــه للصابري ــبر بمحبت ــونَ )177( ﴾ )5( وأخ ــمُ الْمُتَّقُ ــكَ هُ وَأوُلَئِ

)1) - ص: 44.

))) - النحل: 127.

))) - الأحقاف: 35.

))) - آل عمران: 200.

)5) - البقرة: 177.
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ــبِروُا إنَِّ  ــال: ﴿وَاصْ ــم، فق ــه له ــنَ )146(﴾)6( ومعيت ابِرِي ــبُّ الصَّ ــهُ يحُِ ﴿وَاللَّ

ــن  ــلى وأوفى وأحس ــم أع ــم أن يجزيه ــنَ )46(﴾ )7( ووعده ابِرِي ــعَ الصَّ ــهَ مَ اللَّ

ممــا عملــوا فقــال: ﴿وَلَنجَْزِيَــنَّ الَّذِيــنَ صَــبَروُا أجَْرَهُــمْ بِأحَْسَــنِ مَــا كَانـُـوا 

ابِــرُونَ أجَْرَهُــمْ بِغَــرِْ حِسَــابٍ  يعَْمَلُــونَ )96( ﴾ )8( وقــال: ﴿إنَِّمَــا يـُـوَفَّ الصَّ

 )9(﴾  )10(

ابِرِيـــنَ )155( ﴾ )10( وأخـــبر أن جزاءهـــم  ِ الصَّ وبشرهـــم فقـــال: ﴿وَبـَــرِّ

ــةً وَحَرِيـــراً )12(﴾ )11(  )12(. الجنـــة فقـــال: ﴿وَجَزَاهُـــمْ بِمَـــا صَـــبَروُا جَنّـَ

ـــاب  ـــا يص ـــر عندم ـــون في أول الأم ـــل يك ـــواب الجزي ـــه الث ـــب علي ـــبر المترت الص

ـــر،  ـــزع ويتضج ـــد أن يج ـــة، لا بع ـــبر لأول وهل ـــد بالص ـــة فيتجل ـــرء بالمصيب الم

ـــور  ـــي بأم ـــه، ويأت ـــا أصاب ـــا بم ـــدم الرض ـــخط وع ـــر الس ـــه مظاه ـــر علي وتظه

ـــل. ـــز وج ـــه ع ـــدره الل ـــا ق ـــا بم ـــع الرض ـــافى م تتن

ـــي  ـــرأة تبك ـــي  بام ـــر النب ـــال: م ـــه ق ـــه عن ـــك رضي الل ـــن مال ـــس ب ـــن أن ع

ـــم  ـــك ل ـــي فإن ـــك عن ـــت: إلي ـــبري( قال ـــه واص ـــي الل ـــال: )اتق ـــبر فق ـــد ق عن

ـــاب  ـــت ب ـــي  فأت ـــه النب ـــا: إن ـــل له ـــه فقي ـــم تعرف ـــي ول ـــب بمصيبت تص

النبـــي  فلـــم تجـــد عنـــده بوابـــين فقالـــت: لـــم أعرفـــك فقـــال: )إنمـــا 

ـــم  ـــات أول شيء يهج ـــع الثب ـــى إذا وق ـــة الأولى( )13( والمعن ـــد الصدم ـــبر عن الص

ـــذي  ـــل ال ـــبر الكام ـــو الص ـــك ه ـــزع فذل ـــات الج ـــن مقتضي ـــب م ـــلى القل ع

ـــر. ـــه الأج ـــب علي يترت

)6) آل عمران: 146.

))) - الأنفال: 46.

))) - النحل: 96.

))) - الزمر: 10.

)11) - البقرة: 155.

)11) - الإنسان: 12.

))1) - قاعــدة في الصــبر: تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســلام بــن عبــد اللــه بــن أبــي القاســم بــن 
ــن عــي التميمــي، ط: العــدد116-  ــة ب ــن خليف ــد ب ــي الدمشــقي )ت ٧٢٨هـــ(، المحقــق: محم ــي الحنب ــة الحران ــن تيمي ــد اب محم

1422هـــ/2002م، النــاشر: الجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنــورة، ص: 73,74.

))1) - رواه البخاري.
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المبحث الثاني: أقسام الصبر:

ينقسم الصبر إلى ثلاثة أقسام هي:

صبر على الطاعة.. 1

صبر عن المنهي عنه.. 2

صبر على ما يصيبه من المصائب.. 3

ــراض  ــه، كالأم ــق في ــار للخل ــذا لا اختي ــة فه ــلى الطاع ــبر ع ــوع الأول: الص الن

وغرهــا مــن المصائــب التــي تصيــب المؤمــن، وهــذا النــوع يســهل الصــبر فيــه 

لأن العبــد يشــهد فيــه قضــاء اللــه وقــدره، وأن النــاس لا دخــل لهــم فيــه فيصبر 

العبــد إمــا اضطــراراً وإمــا اختيــاراً.

ــل  ــي تحص ــب الت ــبب المصائ ــه بس ــي عن ــن المنه ــبر ع ــي: الص ــوع الثان والن

للعبــد بفعــل النــاس، في مالــه أو عرضــه أو نفســه، وهــذا النــوع يصعــب الصــبر 

عليــه لأن النفــس تستشــعر المــؤذي لهــا. فتتولــد في الإنســان دوافــع الانتقــام، ولا 

يصــبر عــلى هــذا النــوع إلا النبيــون والصديقــون.

النــوع الثالــث: الصــبر عــلى مــا يصيــب الإنســان مــن المصائــب عَــنْ أبَــي مَالِــكٍ 

ــلم:  ــه وس ــهُ علي ــلى الل ــهِ ص ــولُ الل ــالَ رَسُ ــالَ: ق ــهُ ق ــهُ عَنْ ــعَرِيِّ رَضِيَ الل الأشَْ

ــدُ  ــهِ وَالْحَمْ ــزَانَ، وَسُــبحَْانَ الل ــأُ الْمِي ــهِ تمَْ ــدُ لل ــانِ، وَالْحَمْ ــورُ شَــطْرُ الإيِمَْ الطُّهُ

دَقَــةُ برُْهَــانٌ  ــلاةُ نـُـورٌ، وَالصَّ ــمَاءِ والأرَْضِ، والصَّ للــهِ تمَْــآنِ أوَْ تمَْــأُ مَــا بـَـيْنَ السَّ

ــاءٌ)14(.  ــبْرُ ضِيَ وَالصَّ

الصبر على المصائب:

لا يسـلم أحد مـن آلام النفـس، ولا أمـراض البدن، وفقـدان الأحبة، وخـران المال. 

هـذه الأمـور يشـترك فيهـا المؤمـن والكافـر، والـبر والفاجر، ولكـن المؤمـن يتقبل 

المصائـب بـرضى القلـب الـذي بيد مقلـب القلـوب والأبصـار، لأن المؤمـن يعلم علم 

اليقـين أن مـا أصابـه لـم يكـن ليخطئه، ومـا أخطأه لـم يكـن ليصيبه.

))1) - معناه الصبر المحبوب في الشرع، وهو الصبر عل طاعة الله والصبر عن معصيته والصبر على النائبات وأنواع المكاره في الدنيا.
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ـــنَ  ـــصٍ مِ ـــوعِ وَنقَْ ـــوْفِ وَالْجُ ـــنَ الْخَ ءٍ مِ ـــيَْ ـــمْ بِ ـــالى: ﴿وَلَنبَلْوَُنَّكُ ـــال تع ق

ـــلاء في  ـــنَ )155(﴾ )15(. فالب ابِرِي ِ الصَّ ـــرِّ ـــرَاتِ وَبَ ـــسِ وَالثَّمَ ـــوَالِ وَالْأنَفُْ الْأمَْ

ـــوال  ـــوع، والأم ـــون بالج ـــوف، والبط ـــوب بالخ ـــب القل ـــام يصي ـــة ع ـــذه الآي ه

ـــات. ـــرات بالآف ـــوت، والثم ـــس بالم ـــص، والأنف بالنق

ءٍ مِنَ  مـن لطـف اللـه سـبحانه وتعـالى ورحمتـه بعبـاده أنـه جعـل البـلاء )بِـيَْ

الْخَـوْفِ( للإشـارة إلى التقليـل مراعـاة لضعـف العبـاد، وتخفيفاً عليهـم، ورحمة 

. بهم

وفي هـذا كان صـبر الأنبيـاء ليقتـدى بـه، فـكان صـبر أيوب عليـه السـلام، وصبر 

يعقـوب عليه السـلام على فقـد ولده، وكيـد أبنائه، وصبر يوسـف عليه السـلام على 

السـجن والإفـتراء والتشـويه الذي مارسـته امرأة العزيـز قبل إظهـار الحق، وصبر 

سـيد النبيـين وإمام المرسـلين سـيدنا محمد صـلى الله عليه وسـلم صـبر على كر 

رباعيتـه، وشـج وجهه، ووضع السـلا على ظهـره)16(.

المبحث الثالث: سيدنا أيوب عليه السلام وصبره: 

الرسـل صلـوات ربـي وسـلامه عليهـم أجمعـين هم مـن صفـوة البـشر وخلاصة 

النـوع الإنسـاني، فهـم أرجـح الناس عقـولاً، وأصفاهـم قلوبـاً، وأطيبهم نفزسـاً، 

وأفصحهـم لسـاناً، وأصدقهـم حديثاً، مبرءون مـن العيوب والنقائـص، معصومون 

مـن ارتـكاب المعـاصي والذنـوب، لأن اللـه سـبحانه وتعـالى اختارهـم واصطفاهم 

وفضلهـم عـلى العالمين.

اسمه:

اسـمه أيـوب بن أمـوص بن رزاح بـن العيص ابن إسـحاق بن إبراهيـم. وأبوه ممن 

آمـن بالخليـل يوم أحـرق، وأمه بنت لـوط النبي عليه السـلام. وكان أيـوب في زمن 

يعقـوب عليه السـلام، فتـزوج ابنة يعقـوب وكان غزير المال كثـر الضيافة)17(.

)15) - البقرة: 155.

ــلٌ في ضــوء الكتــاب والســنة، المؤلــف: د. ســعيد بــن عــي بــن  ــةٌ، وطــرُقٌ، وتحصيْ )16) - أنــواع الصــبر ومجالاتــه - مفهــومٌ، وأهميَّ
ــاشر: مطبعــة ســفر، الريــاض، ص: 31،32 بتــصرف. ــي، الن وهــف القحطان

))1) - التبــصرة لابــن الجــوزي، المؤلــف: جمــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــي بــن محمــد الجــوزي )ت ٥٩٧هـــ(، دار 
الكتــب العلميــة، بــروت – لبنــان، ط: 1، ١٤٠٦ هـــ - ١٩٨٦م، ص: 94.
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ــا  ــا وَنوُحً َ ــوبَ كُاًّ هَدَينْ ــحَاقَ وَيعَْقُ ــهُ إسِْ ــا لَ َ ــالى: ﴿وَوَهَبنْ ــه تع ــال الل ق

يَّتِــهِ دَاوُودَ وَسُــلَيمَْانَ وَأيَُّــوبَ وَيوُسُــفَ وَمُــوسَ  هَدَينْـَـا مِــنْ قَبْــلُ وَمِــنْ ذرُِّ

ــنِيَن )84(﴾  )18(. ــزِي الْمُحْسِ ــكَ نجَْ ــارُونَ وَكَذَلِ وَهَ

ــلى  ــرات وع ــع م ــم أرب ــرآن الكري ــلام في الق ــه الس ــوب علي ــيدنا أي ــر س ورد ذك

َــا إلَِ نُــوحٍ  ــكَ كَمَــا أوَْحَينْ َــا إلَِيْ المشــهور أنــه نبــي، قــال تعــالى: ﴿إنَِّــا أوَْحَينْ

وَالنَّبِيِّــيَن مِــنْ بعَْــدِهِ وَأوَْحَينْـَـا إلَِ إبِرَْاهِيــمَ وَإسِْــمَاعِيلَ وَإسِْــحَاقَ وَيعَْقُــوبَ 

ــا دَاوُودَ  َ ــلَيمَْانَ وَآتيَنْ ــارُونَ وَسُ ــسَ وَهَ ــوبَ وَيوُنُ ــىَ وَأيَُّ ــباَطِ وَعِي وَالْأسَْ

ــورًا )163(﴾ )19(.  زَبُ

صبر سيدنا أيوب عليه السلام )سلوى للمبتلين وذكرى للمؤمنين(.

صبره:

منــح اللــه أيــوب عليــه الســلام الهنــاءة والصفــاء، وبســطة في الــرزق، وشرح الله 

نيْاَ  صــدره بزينــة الحيــاة الدنيــا قــال تعــالى: ﴿الْمَــالُ وَالْبنَـُـونَ زِينـَـةُ الْحَيـَـاةِ الدُّ

ــه  ــلًا )46(﴾  )20( وهب ــرٌْ أمََ ــا وَخَ ــكَ ثوََابً ــدَ رَبِّ ــرٌْ عِنْ ــاتُ خَ الِحَ ــاتُ الصَّ وَالْباَقِيَ

اللــه الأولاد، وغــرس في قلبــه عطفــاً عــلى المســاكين، وحنانــاً للفقــراء، ومواســاة 

للبؤســاء، وإكرامــاً للضيــف.

كان أيــوب عليــه الســلام مــن الشــاكرين لأنعــم اللــه، فلــم يشــغله مالــده وولده، 

ــه أن  ــه، والدعــوة إليــه. ولحكمــة وتقديــر ربانــي أراد الل عــن القيــام بأمــر الل

يكــون أيــوب عليــه الســلام ســلوى المبتلــين، وذكــرى للمؤمنــين، وقــدوة في الصبر 

لمــن نزلــت بهــم الشــدائد، ومــا أكثــر الشــدائد في زماننــا هــذا، وقــدوة لمــن حلــت 

بســاحتهم الرزايــا، فامتحــن اللــه أيــوب عليــه الســلام وابتــلاه وأنــزل بــه مــن 

المصائــب مــا تنــوء بــه الجبــال، فصــبر عليــه الســلام صــبر الكــرام، ولــم يشــكُ 

ــل ولا ضجــر مــع  ــه مل ــم يصب ــل ل ــم يتذمــر، ب ــه ول لأحــد مــن مخلوقــات الل

تــوالي الشــدائد وكثــرة النوائــب.

))1) - الأنعام: 84.

))1) - النساء: 163.

)1)) - الكهف: 46.
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أول مـــا حـــل بأيـــوب عليـــه الســـلام مـــن الشـــدائد والمحـــن: فقـــدُ مـــا 

عنـــده مـــن متـــاع الدنيـــا، فالواهـــب هـــو اللـــه إذا اســـترد عطيتـــه فمـــا 

ـــاً ولا  ـــلاً ولا غنم ـــه إب ـــه ل ـــقِ الل ـــم يب ـــاب، ل ـــبر والاحتس ـــن إلا الص ـــلى المؤم ع

ـــب  ـــإذا أصي ـــر، ف ـــى في فق ـــد الغن ـــق، وبع ـــعة في ضي ـــد الس ـــح بع ـــاً، أصب زرع

ـــس  ـــص في الأنف ـــال والنق ـــروب والاقتت ـــر والح ـــوادث الده ـــوارث وح ـــرء بالك الم

ـــه  ـــه إلى الل ـــاب والتوج ـــبر والاحتس ـــوى الص ـــه س ـــا علي ـــال م ـــرات والم والثم

ـــوا  ـــنَ آمَنُ ـــا الَّذِي ـــالى: ﴿ياَأيَُّهَ ـــال تع ـــه ق ـــن قلب ـــيطان م ـــة الش ـــزغ وسوس ون

ـــنَ )153( ﴾)21(.  ابِرِي ـــعَ الصَّ ـــهَ مَ ـــاَةِ إنَِّ اللَّ ـــبْرِ وَالصَّ ـــتعَِينوُا بِالصَّ اسْ

ـــه  ـــاره الل ـــا اخت ـــر فيم ـــم أن الخ ـــلاة وعل ـــلام للص ـــه الس ـــوب علي ـــأ أي لج

ـــن  ـــه الذي ـــاد الل ـــاء وعب ـــأن الأنبي ـــذا ش ـــره، ه ـــيطان في نح ـــد الش ـــه، ورد كي ل

عصمهـــم مـــن وسوســـة الشـــيطان وضلالـــه، قـــال تعـــالى: ﴿وَلَنبَلْوَُنَّكُـــمْ 

ـــرَاتِ  ـــسِ وَالثَّمَ ـــوَالِ وَالْأنَفُْ ـــنَ الْأمَْ ـــصٍ مِ ـــوعِ وَنقَْ ـــوْفِ وَالْجُ ـــنَ الْخَ ءٍ مِ ـــيَْ بِ

ـــا  َّ ـــهِ وَإنِ ـــا لِلَّ َّ ـــوا إنِ ـــةٌ قَالُ ـــمْ مُصِيبَ ـــنَ إذَِا أصََابتَهُْ ـــنَ )155( الَّذِي ابِرِي ِ الصَّ ـــشرِّ وَبَ

ـــكَ  ـــةٌ وَأوُلَئِ ـــمْ وَرَحْمَ ـــنْ رَبِّهِ ـــوَاتٌ مِ ـــمْ صَلَ ـــكَ عَلَيهِْ ـــونَ )156( أوُلَئِ ـــهِ رَاجِعُ إلَِيْ

ـــدُونَ )157( ﴾ )22(. ـــمُ الْمُهْتَ هُ

توالـــت المصائـــب عـــلى أيـــوب عليـــه الســـلام، فـــى المـــوت عـــلى أولاده 

ـــم  ـــر عليه ـــت فخ ـــوا أولاده في بي ـــد، كان ـــت واح ـــم في وق ـــن آخره ـــم ع فأفناه

الســـقف فماتـــوا جميعـــاً، فدمعـــت عينـــه عـــلى أولادجـــه وفلـــذات كبـــده 

ـــده. ـــتغفره وحم ـــه، واس ـــره لل ـــوض أم ـــة، فف ـــاً ورحم ـــة، وعطف ـــاً ورق حنان

لم تبق المصائب في فقد الأولاد، بل ابتي بمرض جسمه، مرضاً غر منفر، كما يزعم 

المفترون. إن الله تعالى ابتلاه بمرض أقعده عن العمل، وحبسه عن الكسب، فلما بلغ 

الحال بأيوب عليه السلام، واشتد عليه الكرب، إلتجأ إلى ربه، وتضرع إليه أن يفرج 

كربه، ويرفع عنه ما نزل به وخر ساجداً قال تعالى: ﴿✷ وَأيَُّوبَ إذِْ ناَدَى رَبَّهُ أنَِّي 

ُّ وَأنَتَْ أرَْحَمُ الرَّاحِمِيَن )83( ﴾)23(. نِيَ الرُّ مَسَّ

)1)) - البقرة: 153.

)))) - البقرة: 157-155.

)))) - الأنبياء: 83.
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ـــهُ  ـــتجََبنْاَ لَ ـــالى: ﴿فَاسْ ـــال تع ـــلام ق ـــه الس ـــوب علي ـــوة أي ـــه دع ـــتجاب الل اس

ـــنْ  ـــةً مِ ـــمْ رَحْمَ ـــمْ مَعَهُ ـــهُ وَمِثلَْهُ ـــاهُ أهَْلَ َ ـــنْ ضٍُّ وَآتيَنْ ـــهِ مِ ـــا بِ ـــفْناَ مَ فَكَشَ

ـــواه  ـــه، وأزال بل ـــه دعوت ـــتجاب الل ـــنَ )84( ﴾)24(. اس ـــرَى لِلْعَابِدِي ـــا وَذِكْ عِندِْنَ

ابٌ )42( ﴾ )25(.  ـــارِدٌ وَشََ ـــلٌ بَ ـــذَا مُغْتسََ ـــكَ هَ ـــضْ بِرِجْلِ ـــالى: ﴿ارْكُ ـــال تع ق

ـــه  ـــه مال ـــه علي ـــا كان، ورد الل ـــن مم ـــع أحس ـــة، ورج ـــوب العافي ـــه أي ـــح الل من

وإبلـــه، وغنمـــه وأولاده، معجـــزة لـــه، ومثلهـــم معهـــم، رحمـــة مـــن اللـــه 

ـــه)26(. ـــه إلى رب ـــبره وضراعت ـــزاء ص ـــلاً، ج وفض

ـــون  ـــال والبن ـــس والم ـــد النف ـــلى فق ـــبر ع ـــن ص ـــوض م ـــزاء وع ـــون ج ـــذا يك هك

ـــة. ـــل الطبيع ـــروب أو عوام ـــبب الح ـــواء كان بس س

)))) - الأنبياء: 84.

)5)) - ص: 42.

)6)) - غذاء الروح، تأليف: عي رفاعي، مفتش الوعظ بالأزهر، ط: 3، 1374هـ - 1955م، الناشر: مكتبة الخانجي بمصر، ص: 32-31 
بتصرف.
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الفصل الثاني

معينات الصبر
ـــا  ـــه يعُطِّله ـــه لأن ـــة أن تتحمل ـــس البشري ـــلى النف ـــب ع ـــذاق، صع ـــرُّ الم ـــبر م  الص

ـــيئاً  ـــيئاً فش ـــه ش ـــس علي ـــد النف ـــن تعوي ـــدَّ م ـــا، فلاب ـــا، ورغباته ـــن مألوفاته ع

ـــن. ـــب والفت ـــد المصائ ـــذ عن ـــه بالنواج ـــضّ علي ـــه وتع ـــى تألف حت

المبحث الأول: الإعانة على الصبر:

سأورد بعضاً من الأمور التي تعين على الصبر، وتهوّنه على النفس، وهي على النحو 

الآتي:

أولًا: معرفة طبيعة الحياة الدنيا:

ـــا،  ـــا وواقعه ـــلى حقيقته ـــا ع ـــا، ومعرفته ـــش فيه ـــي يعي ـــاة الت ـــوّر الحي تص

لعـــل هـــذا الأمـــر يعـــين الإنســـان عـــلى الصـــبر ويحمـــل النفـــس عليـــه 

فالحيـــاة الدنيـــا ليســـت جنـــة نعيـــم، ولا دار مُقامـــة، إنمـــا ممـــرّ ابتـــلاء 

ـــه  ـــن معدن ـــيء م ـــا، فال ـــأ بكوارثه ـــن لا يفاج ـــس الفط ـــك فالكَيِّ ـــف؛ لذل وتكلي

لا يســـتغرب.

ـــزة في  ـــر رب الع ـــدٍ )4(﴾ )27( يش ـــانَ فِي كَبَ ـــا الْإِنسَْ ـــدْ خَلَقْنَ ـــالى: ﴿لَقَ ـــال تع ق

ـــي  ـــب فه ـــوءة بالمتاع ـــر ممل ـــة بالمخاط ـــان محفوف ـــاة الإنس ـــة إلى أن حي ـــذه الآي ه

لا تســـتقيم عـــلى حـــال، ولا يقـــر لهـــا قـــرار، سرور الدنيـــا أحـــلام نائـــم، 

ـــراً، وإن سّرت  ـــت كث ـــلاً أبك ـــت قلي ـــف، إن أضحك ـــحابة صي ـــل، وس ـــل زائ وظ

ـــلاً. ـــت طوي ـــلاً، منع ـــت قلي ـــراً، وإن متعّ ـــاءت ده ـــاً أس يوم

  ثانياً: اليقين بحسن الجزاء عند الله:

ـــم  ـــه فيعوضه ـــد الل ـــن ينتظرهـــم أحســـن الجـــزاء عن ـــد أن الصابري ـــم العب إذا عل

ـــك  ـــه لا ش ـــة، فإن ـــم المثوب ـــزل له ـــراً، ويج ـــم أج ـــراً، ويمنحه ـــم خ ـــن صبره ع

)))) - البلد: 4.



28

ـــا  ـــدُ وَمَ ـــمْ ينَفَْ ـــا عِندَْكُ ـــالى: ﴿مَ ـــال تع ـــه ق ـــدّره الل ـــا ق ـــرضى بم ـــبّر وي يتص

ـــوا  ـــا كَانُ ـــنِ مَ ـــمْ بِأحَْسَ ـــبَروُا أجَْرَهُ ـــنَ صَ ـــنَّ الَّذِي ـــاقٍ وَلَنجَْزِيَ ـــهِ بَ ـــدَ اللَّ عِنْ

ـــونَ )96( ﴾)28(. يعَْمَلُ

  ثالثاً: معرفة الإنسان نفسه:

ــاة، وأســبغ عليــه نعمــه ظاهــرة  ــه الإنســان مــن عــدم، ومنحــه الحي ــق الل خل

ــد بــلاء ســلبه كل شــيئ ممــا  ــك إذا نزلــت بالعب ــه، لذل ــك لل ــة، فهــو مل وباطن

عنــده، فإنمــا اســترد اللــه مــا وهبــه لــه فهــو مالــك الملــك، لا ينبغــي للعبــد أن 

يســخط عــلى الواهــب إذا اســترد بعضــاً ممــا وهــب.

  رابعاً: اليقين بالفرج:

ــد  ــه، وأن بع ــب في ــه آتٍ لا ري ــب، وفرج ــه قري ــصر الل ــن أن ن ــك المؤم لا يش

ــق، ويقهــر  الضيــق ســعة، ومــع العــر يــرا؛ً هــذا اليقــين يبــدد ظلمــة القل

شــبح اليــأس، ويــيء نفــس المؤمــن بنــور الصــبر الــذي لا يخبــو. قــال تعــالى: 

نَّكَ الَّذِيــنَ لَا يوُقِنـُـونَ )60(﴾ )29(. ــهِ حَــقٌّ وَلَا يسَْــتخَِفَّ ﴿فَاصْــبِرْ إنَِّ وَعْــدَ اللَّ

ـــد  ـــاء بع ـــق، والرخ ـــد الضي ـــعة بع ـــن بالس ـــاده الصابري ـــه عب ـــد الل ـــد وع وق

ـــرٍْ  ـــدَ عُ ـــهُ بعَْ ـــيجَْعَلُ اللَّ ـــالى: ﴿سَ ـــال تع ـــر، ق ـــد الع ـــر بع ـــدة، والي الش

ـــعَ  ا )5( إنَِّ مَ ـــرًْ ـــرِْ يُ ـــعَ الْعُ ـــإِنَّ مَ ـــالى: ﴿فَ ـــال تع ا )7(﴾)30(. وق ـــرًْ يُ

ـــران: ـــلى أم ـــين يتج ـــين الآيت ا )6(﴾ )31(. وفي هات ـــرًْ ـــرِْ يُ الْعُ

تحقق الير بعد العر تحققاً قريباً كأنه معه ومتصل به، حتى لو دخل العر . 1

جحر ضب لتبعه الير، ولن يغلب عُرٌ يرَُين.

إن مع العر يراً بالفعل، ولكن قد يكون ملموساً أو مكنوناً، ففي كل قدر . 2

لطف، وفي كل بلاء نعمة.

)))) - النحل: 96.

)))) - الروم: 60.

)1)) - الطلاق: 7.

)1)) - الشرح: 6-5.
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اللــه أعلــم بمــن خلــق وأرحــم بهــم مــن أنفســهم: قــال تعــالى: ﴿ألََا يعَْلَــمُ مَــنْ 

خَلَــقَ وَهُــوَ اللَّطِيــفُ الْخَبِــرُ )14(﴾)32(.

خامساً: الاستعانة بالله:

الاستعانة بالله تشعر المرء بالطمأنينة في قلبه، والسكينة تمأ جوارحه، فمن كان في 

حمى الله فلن يضام. قال تعالى: ﴿اسْتعَِينوُا بِاللَّهِ وَاصْبِروُا ﴾ )33(.

ومن كانت معيةّ الله معه، وعين الله ترعاه، فهو يتحمل المتاعب، ويصبر على الأذى.

)))) - الملك: 14.

)))) - الأعراف: 128.
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الصبر وثمراته 
والاصطبار والمصابرة

الفصل الثالث
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الفصل الثالث

الصبر وثمراته 
والاصطبار والمصابرة

الدنيا مزرعة الآخرة، ولن تؤتي مزرعة أكلها إلا إذا حرثت ونظفت من الآفات والجوائح 

من  أنجع  دواء  لها  تجد  لن  آفة  وهي  بالسوء  الأمارة  النفس  منها  كالمزرعة  فالنفس 

الصبر.

قـال ابـن تيميـة رحمـه اللـه: إن اللـه ذكـر الصـبر في كتابـه أكثـر مـن تسـعين 

اَةِ وَإنَِّهَـا لَكَبِرةٌَ  ـبْرِ وَالصَّ موضعـاً، وقرنه بالصـلاة في قوله ﴿وَاسْـتعَِينوُا بِالصَّ

إلِاَّ عَـىَ الْخَاشِـعِيَن )45( ﴾)34( وقـال العارفون في الصبر: )هـو حبس النفس عن 

ط، وحبس اللسـان عـن الشـكوى وحبس الجوارح عـن التشـويش( وقالوا:  التسـخُّ

ع  )هـو الثبـات مع اللـه، وتلقى بلائـه بالرحـب والدعة( وقـال بعضهم: )هـو تجرُّ

المـرارة من غـر تعُبُّس(.

المبحث الأول:  ثمرات الصبر:

ثمرات الصبر كثرة سنشر إل بعض منها في الآتي:

ابِرِينَ )46( ﴾ )35(.. 1 الفوز بمعية الله تعالى قال تعالى: ﴿وَاصْبِروُا إنَِّ اللَّهَ مَعَ الصَّ

ابِرُونَ . 2 مضاعفة الأجر: فالصبر سبب في مضاعفة الأجر قال تعالى: ﴿إنَِّمَا يوَُفَّ الصَّ

أجَْرَهُمْ بِغَرِْ حِسَابٍ )10(﴾ )36(.

نيــل الإمامــة في الديــن: الصــبر ســبب في نيــل الإمامــة في الديــن قــال . 3

ــا صَــبَروُا وَكَانوُا  ــةً يهَْــدُونَ بِأمَْرِنـَـا لَمَّ تعــالى: ﴿وَجَعَلْنـَـا مِنهُْــمْ أئَِمَّ

بِآياَتِنَــا يوُقِنُــونَ )24( ﴾ )37(.

)))) - البقرة: 45.

)5)) - الأنفال: 46.

)6)) - الزمر: 10.

)))) - السجدة: 24.
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الصبر سبب في تحصيل الفلاح قال تعالى: ﴿ياَأيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اصْبِروُا وَصَابِرُوا . 4

وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ )200( ﴾ )38(.

الصـبر جامـع لثـلاث خصـال لـم يجمعها اللـه لغـر الصابريـن قـال تعالى: . 5

ا لِلَّهِ وَإنَِّا  ابِرِيـنَ )155( الَّذِينَ إذَِا أصََابتَهُْـمْ مُصِيبةٌَ قَالوُا إنِّـَ ِ الصَّ ﴿وَبـَرِّ

إلَِيـْهِ رَاجِعُـونَ )156( أوُلَئِـكَ عَلَيهِْـمْ صَلَـوَاتٌ مِنْ رَبِّهِـمْ وَرَحْمَـةٌ وَأوُلَئِكَ 

هُـمُ الْمُهْتـَدُونَ )157( ﴾ )39(.

ضمـان النـصر على الأعـداء: الصـبر فيه ضمـان للنصر عـلى العدو قـال تعالى: . 6

﴿بـَىَ إنِْ تصَْـبِروُا وَتتََّقُـوا وَيأَتْوُكُـمْ مِـنْ فَوْرِهِـمْ هَـذَا يمُْدِدْكُـمْ رَبُّكُـمْ 

بِخَمْسَـةِ آلَافٍ مِـنَ الْمَاَئِكَـةِ مُسَـوِّمِيَن )125(﴾)40(.

سـلام الملائكـة: الصبر فيه سـلام الملائكة عـلى الصابريـن في الجنة قـال تعالى: . 7

﴿وَالْمَاَئِكَـةُ يدَْخُلـُونَ عَلَيهِْمْ مِنْ كُلِّ باَبٍ )23( سَـاَمٌ عَلَيكُْـمْ بِمَا صَبَرتْمُْ 

ارِ )24( ﴾)41(. فَنِعْمَ عُقْبىَ الـدَّ

ـــة  ـــن منصوب ـــن محاس ـــن م ـــاً للصابري ـــده فهنيئ ـــبر وفوائ ـــركات الص ـــك ب تل

ـــه  ـــه علي ـــلى الل ـــه ص ـــول الل ـــا في رس ـــودة ولن ـــات معق ـــن راي ـــم م ـــم له وك

وســـلم ســـيد الصابريـــن وإمـــام المرابطـــين أســـوة حســـنة فقـــد تحمـــل 

ـــى  ـــط حت ـــر وراب ـــبر وصاب ـــه فص ـــالة رب ـــغ رس ـــو يبل ـــقة وه ـــال المش أثق

بلـــغ رســـالة ربـــه، فأتـــاه النـــصر والظفـــر عاقبـــة للصـــبر)42(.

ـــه  ـــاء الل ـــين وأولي ـــيمة الصالح ـــن ش ـــلاء م ـــلى الب ـــبر ع ـــي أن الص ـــم أخ اعل

ـــن  ـــار ب ـــلى أسرة عم ـــر ع ـــلم يم ـــه وس ـــه علي ـــلى الل ـــي ص ـــذا النب ـــين، فه المتق

ـــار  ـــن ن ـــلية ع ـــات المس ـــك الكلم ـــم إلا تل ـــك له ـــا يمل ـــن يومه ـــم يك ـــاسر ول ي

ـــة(. ـــم الجن ـــإن موعدك ـــاسر ف ـــبراً آل ي ـــلاء )ص الب

)))) - آل عمران: 200.

)))) - البقرة: 157-155.

)1)) - آل عمران: 125.

)1)) - الرعد:

)))) - ترياق الأحزان وراحة الأبدان، أزهري أحمد محمود، الناشر: دار بن خزيمة، ص: 12-15 بتصرف.
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المبحث الثاني: الفرق بين الصبر والتصبر والاصطبار والمصابرة:

ـــع  ـــه وم ـــد في نفس ـــال العب ـــب ح ـــي بحس ـــاظ يأت ـــذه الألف ـــين ه ـــرق ب الف

ع  ـــرُّ ـــرُّن وتج ـــف وتم ـــبراً. وإن كان بتكلُّ ـــمي ص ـــة س ـــاً ومَلَكَ ـــره، إن كان خُلقُ غ

ـــه؛  ـــجية ل ـــار س ـــتدعاه ص ـــد واس ـــه العب اً، وإذا تكلف ـــبرُّ ـــمي تص ـــه س لمرارت

ـــن  ـــال: »وم ـــه ق ـــلم أن ـــه وس ـــه علي ـــلى اللَّ ـــي ص ـــن النب ـــث ع ـــا في الحدي كم

ـــه«)43(. ـــبّره اللَّ ـــبّر يصَُ يتَصََ

أمـــا الاصطبـــار فهـــو أبلـــغ في التصـــبر، فإنـــه افتعـــال للصـــبر بمنزلـــة 

ـــى  ـــرر حت ـــبر يتك ـــزال التص ـــلا ي ـــار، ف ـــدأ الاصطب ـــبر مب ـــاب، فالتص الاكتس

يصـــر اصطبـــاراً.

ـــة  ـــا مفاعل ـــبر؛ فإنه ـــدان الص ـــم في مي ـــة الخص ـــي مقاوم ـــرة فه ـــا الُمصاب وأم

ـــا  ـــالى: ﴿ياَأيَُّهَ ـــال تع ـــة، ق ـــاتمة والُمضارب ـــين كالُمش ـــين اثن ـــا ب ـــتدعي وقوعَه تس

ــمْ  ــهَ لَعَلَّكُـ ــوا اللَّـ ــوا وَاتَّقُـ ــرُوا وَرَابِطُـ ــبِروُا وَصَابِـ ــوا اصْـ ــنَ آمَنـُ الَّذِيـ

ـــه،  ـــر في نفس ـــال الصاب ـــو ح ـــبر وه ـــه بالص ـــم الل ـــونَ )200( ﴾ )44(. أمره تفُْلِحُ

ـــات  ـــي الثب ـــة وه ـــه، والمرابط ـــع خصم ـــبرُّ م ـــه في التص ـــي حال ـــرة وه والمصاب

ـــرة)45(. ـــبرُّ والمصاب ـــلى التص ـــة ع ـــزوم والإقام والل

أيهما أفضل الصبر أم الشكر؟:

ـــرك  ـــبر، ت ـــات الص ـــل درج ـــات. فأق ـــكر درج ـــبر والش ـــن الص ـــد م ـــكل واح ل

ـــع  ـــد م ـــاء العب ـــإن حي ـــرة، ف ـــكر كث ـــات الش ـــة، ودرج ـــع الكراه ـــكوى م الش

ـــة  ـــكر، والمعرف ـــكر ش ـــن الش ـــبر ع ـــه بالص ـــكر، ومعرفت ـــه ش ـــم علي ـــع النع تتاب

ـــر  ـــه بغ ـــن الل ـــداء م ـــم ابت ـــأن النع ـــتراف ب ـــكر، والاع ـــتره ش ـــه وس ـــم الل بحل

ـــكر  ـــكر، وش ـــا ش ـــل فيه ـــم والتذل ـــع في النع ـــن التواض ـــكر، وحس ـــتحقاق ش اس

ـــن لا  ـــه م ـــكر الل ـــلم )لا يش ـــه وس ـــه علي ـــلى الل ـــه ص ـــكر لقول ـــائل ش الوس

يشـــكر النـــاس( وقلـــة الإعـــتراض وحســـن الأدب بـــين يـــدي اللـــه شـــكر، 

)))) - أخرجه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

)))) - آل عمران: 200.

)5)) - عدة الصابرين وذخرة الشاكرين، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية )٦٩١ - ٧٥١(، تحقيق: إسماعيل بن 
غازي مرحبا، الناشر: دار عطاءات العلم )الرياض( - دار ابن حزم )بروت(، ط: 4، ١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩م، ص: 31-32،ج1.
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ـــدرج  ـــا ين ـــكر، فم ـــا ش ـــتعظام صغره ـــول واس ـــن القب ـــم بحس ـــي النع وتلق

ـــصر. ـــكر لا ينح ـــت الش ـــال تح ـــن أعم م

ـــه  ـــق علي ـــه، وعل ـــر ب ـــه، وأم ـــه، ومدح ـــبر وأهل ـــلى الص ـــبحانه ع ـــه س ـــى الل أثن

ـــعين  ـــو تس ـــبر في نح ـــه الص ـــه في كتاب ـــر الل ـــد ذك ـــرة، وق ـــا والاخ ـــر الدني خ

موضعـــاً، ويكفـــي في فضلـــه قولـــه صـــلى اللـــه عليـــه وســـلم: )الطاعـــم 

ـــبر  ـــل الص ـــرض تفضي ـــث في مع ـــر( ورد الحدي ـــم الصاب ـــة الصائ ـــاكر بمنزل الش

ـــه. ـــع درجات ورف

ـــا  ـــكر، وجدن ـــواردة في الش ـــبر وال ـــواردة في الص ـــوص ال ـــين النص ـــا ب إذا وازن

ـــالة  ـــل في كل مس ـــاب، ب ـــل في كل ب ـــبر يدخ ـــا، فالص ـــبر أضعافه ـــوص الص نص

ـــد،  ـــن الجس ـــرأس م ـــة ال ـــان بمنزل ـــن الإيم ـــذا كان م ـــن، وله ـــائل الدي ـــن مس م

ـــمْ  ـــأذََّنَ رَبُّكُ ـــال: ﴿وَإذِْ تَ ـــادة، فق ـــكر الزي ـــلى الش ـــق ع ـــبحانه عل ـــه س فالل

ـــدِيدٌ )7( ﴾  )46(،  ـــي لَشَ ـــمْ إنَِّ عَذَابِ ـــنِْ كَفَرْتُ ـــمْ وَلَ ـــكَرْتمُْ لَأزَِيدَنَّكُ ـــنِْ شَ لَ

ـــرُونَ  ابِ ـــوَفَّ الصَّ ـــا يُ ـــال: ﴿إنَِّمَ ـــاب، فق ـــر حس ـــزاء بغ ـــبر الج ـــلى الص ـــق ع وعل

ـــابٍ )10(﴾ )47(. ـــرِْ حِسَ ـــمْ بِغَ أجَْرَهُ

ــن  ــال م ــأي ح ــبر ب ــن الص ــتغنى ع ــا لا يس ــاة الدني ــذه الحي ــد في ه  إن العب

أحوالــه، فإنــه بــين أمــر يجــب عليــه امتثالــه، فــلا بــد لــه مــن الصــبر عليــه، 

وبــين نهــي يجــب عليــه اجتنابــه، فــلا بــد لــه مــن الصــبر عنــه، وبــين قضــاء 

فيــه بليــة يجــب الصــبر عليــه، هــذه أحــوال لا تفــارق العبــد فالصــبر لازم لــه 

ــد  ــدٍ )4( ﴾ )48(، يكاب ــانَ فِي كَبَ ــا الْإِنسَْ ــدْ خَلَقْنَ ــالى: ﴿لَقَ ــال تع ــات، ق إلى المم

ــا، وشــدائد الآخــرة. ــق الدني مضائ

)6)) - إبراهيم: 7.

)))) - الزمر: 10.

)))) - البلد: 4.
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الفصل الرابع

الصبر في القرآن الكريم
ورد لفــظ الصــبر في القــرآن الكريــم باشــتقاقاته كمــا ذكــره الإمــام الغــزالي في 

نيــف وســبعين مــرة)49(، فهــو خطــاب للمؤمنــين للاســتعانة بالصــبر، فالصــبر 

مــن أبــرز الأخــلاق القرآنيــة التــي عنــي بهــا القــرآن الكريــم، وهــو أكثــر خلــق 

تكــرر ذكــره في القــرآن الكريــم.

ــه:  ــد قول ــام أحم ــن الإم ــالكين( ع ــدارج الس ــم في )م ــن القي ــة اب ــل العلام وينق

الصــبر في القــرآن نحــو تســعين موضعــاً)50(. ســأتناول في الســطور التاليــة الآيات 

التــي ورد فيهــا لفــظ الصــبر مــع الإشــارة إلى مدلــول الصــبر في الآيــة.

المبحث الأول: آيات الصبر ف الربع الأول من القرآن الكريم:

سورة البقرة:

الآيات الواردة عن الصبر في سورة البقرة ومدلولاتها:

ــاَةِ إنَِّ اللَّــهَ . 1 ــبْرِ وَالصَّ قــال تعــالى: ﴿ياَأيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا اسْــتعَِينوُا بِالصَّ

ــلى  ــس ع ــين النف ــبر: توط ( الص ــبْرِ ــنَ )153( ﴾)51(.  )بِالصَّ ابِرِي ــعَ الصَّ مَ

احتمــال المــكاره، أي اســتعينوا عــلى الآخــرة بالصــبر عــلى الطاعــة والبــلاء. 

ــلاة في  ــا، والص ــا وعظمه ــر لتكرره ــالى بالذك ــه تع ــا الل ــلاةِ( خصّه )وَالصَّ

اللغــة: الدعــاء، وهــي مــن الملائكــة: الاســتغفار، ومــن اللــه: الرحمــة. )مَــعَ 

ــوا معهــم بالعــون. ــنَ( أي كون الصّابِرِي

ــنَ . 2 ــصٍ مِ ــوعِ وَنقَْ ــوْفِ وَالْجُ ــنَ الْخَ ءٍ مِ ــيَْ ــمْ بِ ــال تعــالى: ﴿وَلَنبَلْوَُنَّكُ ق

ــنَ )155(﴾)52(. ابِرِي ِ الصَّ ــرِّ ــرَاتِ وَبَ ــسِ وَالثَّمَ ــوَالِ وَالْأنَفُْ الْأمَْ

)))) - الإمام الغزالي: إحياء علوم الدين، ج4، ص: 61، ط. دار المعرفة بروت.

)51) - مدارج السالكين، ج: 2.

)51) - البقرة: 153.

))5) - البقرة: 155.
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ــن  ــون م ــا يك ــم م ــان ليعل ــم، والامتح ــمْ( أي لنمتحننكّ ــه تعالى:)وَلَنبَلْوَُنَّكُ قول

حــال المختــبر، والمــراد: نصيبنكــم إصابــة مــن يختــبر أحوالكــم، بالخــوف مــن 

 ــ، )وَنقَْــصٍ مِــنَ الْأمَْــوالِ(: تنقــص الأمــوال بالهــلاك  العــدو، }وَالْجُــوعِ{: القحط

ــراتِ( بالجوائــح فتقــل، كل هــذا  ــسِ( بالقتــل والمــوت والأمــراض )وَالثَّمَ )وَالْأنَفُْ

ليختــبر اللــه المؤمــن، فينظــر أيصــبر أم لا، ثــم تأتــي البشــارة مــن اللــه في قولــه: 

ِ الصّابِرِيــنَ{ عــلى البــلاء بالجنــة.  }وَبَــشرِّ

ــكَ . 3 ــأسِْ أوُلَئِ اءِ وَحِــيَن الْبَ َّ ــاءِ وَالــرَّ ابِرِيــنَ فِي الْبأَسَْ قــال تعــالى: ﴿وَالصَّ

ــونَ )177( ﴾ )53(. ــمُ الْمُتَّقُ ــكَ هُ ــوا وَأوُلَئِ ــنَ صَدَقُ الَّذِي

ــال  ــل وم ــد أه ــرض وفق ــن م ــضر م ــد ال ــر، وعن ــدة والفق ــت الش ــبر وق الص

وولــد، وفي ســاحات القتــال مــع الأعــداء: مــن الــبر والإيمــان، فالصــبر نصــف 

الإيمــان، لأنــه يــدل عــلى الرضــا بالقضــاء والقــدر، واحتســاب الأجــر عنــد اللــه، 

والاهتمــام بنــصرة الديــن في أثنــاء الجهــاد، والصــبر في هــذه المواقــف الثــلاث )فِي 

اءِ وَحِــيَن الْبَــأسِْ( عنــوان الإيمــان الكامــل، الفائــزون برضــوان  َّ الْبأَسَْــاءِ وَالــضرَّ

اللــه وثوابــه في الــدار الآخــرة. 

ــمْ . 4 ــهَ مُبتْلَِيكُ ــالَ إنَِّ اللَّ ــودِ قَ ــوتُ بِالْجُنُ ــلَ طَالُ ــا فَصَ ــالى: ﴿فَلَمَّ ــال تع ق

بَ مِنـْـهُ فَلَيـْـسَ مِنِّــي وَمَــنْ لَــمْ يطَْعَمْــهُ فَإِنَّــهُ مِنِّــي إلِاَّ  بِنهََــرٍ فَمَــنْ شَِ

ــا جَــاوَزَهُ  بـُـوا مِنـْـهُ إلِاَّ قَلِيــاً مِنهُْــمْ فَلَمَّ مَــنِ اغْــرَفََ غُرْفَــةً بِيـَـدِهِ فَرَِ

هُــوَ وَالَّذِيــنَ آمَنـُـوا مَعَــهُ قَالـُـوا لَا طَاقَــةَ لَنـَـا الْيـَـوْمَ بِجَالـُـوتَ وَجُنـُـودِهِ 

ــتْ  ــةٍ غَلَبَ ــةٍ قَلِيلَ ــنْ فِئَ ــمْ مِ ــهِ كَ ــو اللَّ ــمْ مُاَقُ ــونَ أنََّهُ ــنَ يظَُنُّ ــالَ الَّذِي قَ

ابِرِيــنَ )249(﴾ )54(. ــهُ مَــعَ الصَّ ــهِ وَاللَّ فِئَــةً كَثِــرةًَ بِــإِذْنِ اللَّ

قــال بعــض الجيــش المؤمــن لبعــض، لمــا رأوا جالــوت وكثــرة جنــوده، وتفوقهم: 

لا قــدرة لنــا عــلى محاربــة هــؤلاء الأعــداء، وهــم جالــوت وجنــوده، فضــلاً عــن 

ــاء  ــون بلق ــن يوقن ــين الذي ــة المؤمن ــم بقي ــرد عليه ــم، ف ــب عليه ــل في التغل الأم

ربهــم ومجازاتــه عــلى أعمالهــم في الآخــرة، والذيــن ينتظــرون إحــدى الحســنيين: 

))5) - البقرة: 177.

))5) - البقرة: 249.
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ــرة  ــم كث ــداء: لا تغرنك ــلى الأع ــصر ع ــا الن ــه، وإم ــبيل الل ــهادة في س ــا الش إم

ــه  ــة العــدد بقــوة إيمانهــا ومشــيئة الل الأعــداء، فكثــراً مــا غلبــت الفئــة القليل

الفئــة الكثــرة العــدد، واللــه مــع الصابريــن بالتأييــد والعــون، فــإن النــصر مــع 

الصــبر)55(.

سورة آل عمران:

الآيات الواردة عن الصبر في سورة آل عمران ومدلولاتها:

ادِقِيَن وَالْقَانِتِيَن وَالْمُنفِْقِيَن وَالْمُسْتغَْفِرِينَ . 1 ابِرِينَ وَالصَّ قال تعالى: ﴿الصَّ

بِالْأسَْحَارِ )17(﴾ )56(.

)الصابريــن( أنفســهم عــلى مــا يحبــه اللــه مــن طاعتــه، وعــن معصيتــه، وعــلى 

ــين{  ــم }والمنفق ــم وأحواله ــم وأقواله ــين{ في إيمانه ــة، }والصادق ــداره المؤلم أق

ــم  ــارب وغره ــن الأق ــين م ــلى المحتاج ــات ع ــواع النفق ــه بأن ــم الل ــا رزقه مم

ــحار{. ــتغفرين بالأس }والمس

 تضمنــت هــذه الآيــة حالــة النــاس في الدنيــا وأشــارت إلى أنهــا متــاع ينقــي، 

ثــم وصفــت الجنــة ومــا فيهــا مــن النعيــم وفاضلــت بينهمــا، وتحدثــت الآيــة 

عــن فضــل الآخــرة عــلى الدنيــا ونبهــت عــلى أنــه يجــب إيثارهــا والعمــل لهــا، 

ــذه  ــوى، فبه ــال التق ــل خص ــم فص ــون، ث ــم المتق ــة وه ــل الجن ــت أه ووصف

الخصــال يــزن العبــد نفســه، هــل هــو مــن أهــل الجنــة أم لا؟

ــيِّئةٌَ . 2 ــمْ سَ ــؤْهُمْ وَإنِْ تصُِبكُْ ــنةٌَ تسَُ ــكُمْ حَسَ ــالى: ﴿إنِْ تمَْسَسْ ــال تع ق

ــهَ  كُــمْ كَيدُْهُــمْ شَــيئْاً إنَِّ اللَّ يفَْرَحُــوا بِهَــا وَإنِْ تصَْــبِروُا وَتتََّقُــوا لَا يرَُُّ

ــطٌ )120( ﴾  )57(. ــونَ مُحِي ــا يعَْمَلُ بِمَ

}إن تمسســكم حســنة{ كالنــصر عــلى الأعداء وحصــول الفتــح والغنائم }تســؤهم{ 

أي: تغمهــم وتحزنهــم }وإن تصبكــم ســيئة يفرحــوا بهــا وإن تصــبروا وتتقــوا 

)55) - التفسر المنر في العقيدة والشريعة والمنهج، وهبة الزحيي، الناشر: دار الفكر )دمشق - سورية(، دار الفكر المعاصر )بروت - لبنان(، 
ط: 1، ١٤١١ هـ - ١٩٩١م.

)56) - آل عمران: 17.

))5) - آل عمران: 120.
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لا يضركــم كيدهــم شــيئاً إن اللــه بمــا يعملــون محيــط{ فــإذا أتيتــم بالأســباب 

التــي وعــد اللــه عليهــا النــصر - وهــي الصــبر والتقــوى- لــم يضركــم مكرهــم، 

ــه مكرهــم في نحورهــم لأنــه محيــط بهــم بعلمــه وقدرتــه فــلا  بــل يجعــل الل

منفــذ لهــم عــن ذلــك ولا يخفــى عليهــم منهــم شيء.

قال تعالى: ﴿بىََ إنِْ تصَْبِروُا وَتتََّقُوا وَيأَتْوُكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يمُْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ . 3

بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَاَئِكَةِ مُسَوِّمِيَن )125( ﴾ )58(.

)بــلى إن تصــبروا وتتقــوا ويأتوكــم مــن فورهــم هــذا( أي: مــن مقصدهــم هــذا، 

ــومين{ أي:  ــة مس ــن الملائك ــة آلاف م ــم بخمس ــم ربك ــدر }يمددك ــة ب ــو وقع وه

ــبر،  ــة شروط: الص ــم ثلاث ــه لإمداده ــشرط الل ــجعان، ف ــة الش ــين بعلام معلم

ــة  ــزال الملائك ــد بإن ــذا الوع ــم، فه ــن فوره ــين م ــان المشرك ــوى، وإتي والتق

المذكوريــن وإمدادهــم بهــم، وأمــا وعــد النــصر وقمــع كيــد الأعــداء فــشرط اللــه 

ــم  ــوا لا يضرك ــبروا وتتق ــه: }وإن تص ــدم في قول ــا تق ــين كم ــين الأول ــه الشرط ل

ــيئا{. ــم ش كيده

ــنَ . 4 ــهُ الَّذِي ــمِ اللَّ ــا يعَْلَ ــةَ وَلَمَّ ــوا الْجَنَّ ــبتْمُْ أنَْ تدَْخُلُ ــالى: ﴿أَمْ حَسِ ــال تع ق

ابِرِيــنَ )142( ﴾ )59(. هــذا اســتفهام إنــكاري،  جَاهَــدُوا مِنكُْــمْ وَيعَْلَــمَ الصَّ

أي: لا تظنــوا، ولا يخطــر ببالكــم أن تدخلــوا الجنــة مــن دون مشــقة واحتمال 

ــب،  ــلى المطال ــة أع ــإن الجن ــه، ف ــاء مرضات ــه وابتغ ــبيل الل ــكاره في س الم

ــت  ــوب عظم ــم المطل ــا عظ ــون، وكلم ــس المتنافس ــه يتناف ــا ب ــل م وأفض

وســيلته، والعمــل الموصــل إليــه، فــلا يوصــل إلى الراحــة إلا بــترك الراحــة، 

ــه مــن يشــاء. ــه يؤتي ــم، ذلــك فضــل الل ــم إلا بــترك النعي ولا يــدرك النعي

قــال تعــالى: ﴿وَكَأيَِّــنْ مِــنْ نبَِــيٍّ قَاتَــلَ مَعَــهُ رِبِّيُّــونَ كَثِــرٌ فَمَــا وَهَنـُـوا . 5

لِمَــا أصََابهَُــمْ فِي سَــبِيلِ اللَّــهِ وَمَــا ضَعُفُــوا وَمَــا اسْــتكََانوُا وَاللَّــهُ يحُِــبُّ 

ــنَ )146( ﴾ )60(. ابِرِي الصَّ

))5) - آل عمران: 124.

))5) - آل عمران: 142.

)61) - آل عمران: 146.
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)وكأيــن مــن نبــي( أي: وكــم مــن نبــي )قاتــل معــه ربيــون كثــر( أي: جماعات 

كثــرون مــن أتباعهــم، الذيــن تربــوا عــلى الإيمــان والأعمــال الصالحــة، فأصابهم 

قتــل وجــراح وغــر ذلــك. )فمــا وهنــوا لمــا أصابهــم في ســبيل اللــه ومــا ضعفــوا 

ومــا اســتكانوا( أي: مــا ضعفــت قلوبهــم، ولا وهنــت أبدانهــم، ولا اســتكانوا، أي: 

مــا ذلــوا لعدوهــم، بــل صــبروا وثبتــوا، وشــجعوا أنفســهم، ولهــذا قــال: )واللــه 

يحــب الصابرين(.

ــنَ . 6 ــنَ الَّذِي ــمَعُنَّ مِ ــكُمْ وَلَتسَْ ــمْ وَأنَفُْسِ ــوُنَّ فِي أمَْوَالِكُ ــالى: ﴿ لَتبُلَْ ــال تع ق

كُــوا أذَىً كَثِــراً وَإنِْ تصَْبِروُا  أوُتـُـوا الْكِتـَـابَ مِــنْ قَبلِْكُــمْ وَمِــنَ الَّذِيــنَ أشََْ

وَتتََّقُــوا فَــإِنَّ ذَلِــكَ مِــنْ عَــزْمِ الْأمُُــورِ )186( ﴾ )61(.

ــة  ــأن المؤمنــين ســيبتلون في أموالهــم مــن النفقــات الواجب ــه تعــالى ب يخــبر الل

ــاء  ــهم بأعب ــه، وفي أنفس ــبيل الل ــا في س ــض لإتلافه ــن التعري ــتحبة، وم والمس

التكاليــف الثقيلــة عــلى كثــر مــن النــاس، كالجهــاد في ســبيل اللــه، والتعــرض 

فيــه للتعــب والقتــل والأسر والجــراح، وكالأمــراض التــي تصيبهــم في أنفســهم، أو 

فيمــن يحبــون. }ولتســمعن مــن الذيــن أوتــوا الكتــاب مــن قبلكــم، ومــن الذيــن 

ــولكم. ــم ورس ــم وكتابك ــم، وفي دينك ــن فيك ــن الطع ــرا{ م ــوا أذى كث أشرك

ف إخبار الله تعالى للمؤمنين بهذه الوقائع، عدة فوائد:
أ ــن 	. ــادق م ــن الص ــز المؤم ــك، ليتمي ــار بذل ــي الإخب ــالى تقت ــه تع أن حكمت

ــره. غ

 أنــه تعــالى يقــدر عليهــم هــذه الأمــور، لمــا يريــده بهــم مــن الخــر ليعــي 	.أ

ــه  ــم ب ــم، ويت ــك إيمانه ــزداد بذل ــيئاتهم، ولي ــن س ــر م ــم، ويكف درجاته

إيقانهــم، فإنــه إذا أخبرهــم بذلــك ووقــع كمــا أخــبر }قالــوا هــذا مــا وعدنــا 

ــاً وتســليماً{. ــه ورســوله، ومــا زادهــم إلا إيمان ــه ورســوله، وصــدق الل الل

أ ــبر 	. ــك، والص ــوع ذل ــلى وق ــهم ع ــن نفوس ــك لتتوط ــالى أخبرهــم بذل ــه تع أن

عليــه إذا وقــع؛ لأنهــم قــد اســتعدوا لوقوعــه، فيهــون عليهــم حملــه، وتخــف 

)61) - آل عمران: 186.
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عليهــم مؤنتــه، ويلجــأون إلى الصــبر والتقــوى، ولهــذا قــال: }وإن تصــبروا 

وتتقــوا{ أي: إن تصــبروا عــلى مــا نالكــم في أموالكــم وأنفســكم، مــن الابتــلاء 

ــه في ذلــك الصــبر بــأن تنــووا  والامتحــان وعــلى أذيــة الظالمــين، وتتقــوا الل

بــه وجــه اللــه والتقــرب إليــه، ولــم تتعــدوا في صبركــم الحــد الشرعــي مــن 

الصــبر في موضــع لا يحــل لكــم فيــه الاحتمــال، بــل وظيفتكــم فيــه الانتقــام 

مــن أعــداء الله.}فــإن ذلــك مــن عــزم الأمــور{ أي: مــن الأمــور التــي يعُــزم 

ــة  ــم العالي ــم والهم ــل العزائ ــا إلا أه ــق له ــا، ولا يوف ــس فيه ــا، وينُاف عليه

كمــا قــال تعــالى: }ومــا يلقاهــا إلا الذيــن صــبروا، ومــا يلقاهــا إلا ذو حــظ 

عظيــم{.

قــال تعــالى: ﴿ياَأيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا اصْــبِروُا وَصَابِــرُوا وَرَابِطُــوا وَاتَّقُــوا . 7

ــهَ لَعَلَّكُــمْ تفُْلِحُــونَ )200( ﴾ )62(. اللَّ

ــعادة  ــوز والس ــو: الف ــلاح - وه ــم إلى الف ــا يوصله ــلى م ــين ع ــض للمؤمن ح

والنجــاح، وأن الطريــق الموصــل إلى ذلــك لــزوم الصــبر، الــذي هــو حبــس النفس 

عــلى مــا تكرهــه، مــن تــرك المعــاصي، ومــن الصــبر عــلى المصائــب، وعــلى الأوامر 

الثقيلــة عــلى النفــوس، فأمرهــم اللــه بالصــبر عــلى جميــع ذلــك. والمصابــرة أي 

وهــي الملازمــة والاســتمرار عــلى الــدوام، ومقاومــة الأعــداء في جميــع الأحــوال. 

والمرابطــة: وهــي لــزوم المحــل الــذي يخــاف مــن وصــول العــدو منــه، لعلهــم 

ــن  ــون م ــروي، وينج ــوي والأخ ــي والدني ــوب الدين ــوزون بالمحب ــون: يف يفلح

المكــروه )63(.

سورة النساء:

ــاتِ  ــحَ الْمُحْصَنَ ــوْلًا أنَْ ينَكِْ ــمْ طَ ــتطَِعْ مِنكُْ ــمْ يسَْ ــنْ لَ ــالى: ﴿وَمَ ــال تع ق

ــهُ  ــاتِ وَاللَّ ــمُ الْمُؤْمِنَ ــنْ فَتيَاَتِكُ ــمْ مِ ــتْ أيَمَْانكُُ ــا مَلَكَ ــنْ مَ ــاتِ فَمِ الْمُؤْمِنَ

أعَْلَــمُ بِإِيمَانِكُــمْ بعَْضُكُــمْ مِــنْ بعَْــضٍ فَانكِْحُوهُــنَّ بِــإِذْنِ أهَْلِهِــنَّ وَآتوُهُــنَّ 

ــدَانٍ  ــذَاتِ أخَْ ــافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِ ــرَْ مُسَ ــاتٍ غَ ــرُوفِ مُحْصَنَ ــنَّ بِالْمَعْ أجُُورَهُ

))6) - آل عمران: 200.

))6) - تيسر الكريم الرحمن في تفسر كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي )ت ١٣٧٦هـ(، المحقق: عبد الرحمن بن معلا 
اللويحق، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط:1، ١٤٢٠هـ -٢٠٠٠ م، بتصرف.
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فَــإِذَا أحُْصِــنَّ فَــإِنْ أتََــيْنَ بِفَاحِشَــةٍ فَعَلَيهِْــنَّ نِصْــفُ مَــا عَــىَ الْمُحْصَنـَـاتِ 

مِــنَ الْعَــذَابِ ذَلِــكَ لِمَــنْ خَــيَِ الْعَنـَـتَ مِنكُْــمْ وَأنَْ تصَْــبِروُا خَــرٌْ لَكُــمْ وَاللَّهُ 

ــمٌ )25( ﴾ )64(. ــورٌ رَحِي غَفُ

ومع هذا فالصبر عن نكاح الأمة أفضل لما فيه من تعريض الأولاد للرق، ولما فيه من 

الدناءة والعيب. وهذا إذا أمكن الصبر، فإن لم يمكن الصبر عن المحرم إلا بنكاحهن 

وجب ذلك. ولهذا قال: )وَأنَْ تصَْبِروُا خَرٌْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ( )65(.

سورة الأنعام:

قال تعالى: ﴿ولََقَدْ كُذِّبتَْ رُسُلٌ مِنْ قَبلِْكَ فَصَبَروُا عَىَ مَا كُذِّبوُا وَأوُذوُا حَتَّى أتَاَهُمْ 

لَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نبَإَِ الْمُرْسَلِيَن )34( ﴾ )66(. ناَ وَلَا مُبدَِّ نصَُْ

في هذه الآية تسلية للنبي  وتعزية له فيمن كذبه من قومه، وأمْرٌ له بالصبر كما صبر 

أولو العزم من الرسل، ووعد له بالنصر كما نصروا، وبالظفر حتى كانت لهم العاقبة 

بعدما نالهم من التكذيب من قومهم والأذى البليغ، ثم جاءهم النصر في الدنيا كما لهم 

النصر في الآخرة، وقوله: }ولقد جآءك من نبإ المرسلين{ أي من خبرهم كيف نصروا 

وأيدوا على من كذبهم من قومهم فلك فيهم أسوة وبهم قدوة )67(.

المبحث الثاني: آيات الصبر ف الربع الثاني من القرآن الكريم:

سورة الأعراف:

الآيات الواردة عن الصبر في سورة الأعراف ومدلولاتها:

ا جَاءَتنْاَ رَبَّناَ أفَْرِغْ عَلَينْاَ . 1 قال تعالى: ﴿وَمَا تنَقِْمُ مِنَّا إلِاَّ أنَْ آمَنَّا بِآياَتِ رَبِّناَ لَمَّ

ناَ مُسْلِمِيَن )126( ﴾ )68(. صَبْراً وَتوََفَّ

))6) - النساء: 25.

)65) - نفس المصدر السابق.

)66) - الأنعام: 34.

))6) - مختصر تفسر بن كثر، )اختصار وتحقيق( محمد عي الصابوني، الناشر: دار القرآن الكريم، بروت – لبنان، ط:1، 1402هـ - 
1981م، بتصرف.

))6) - الأعراف: 126.
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ـــى  ـــب حت ـــع والصل ـــلى القط ـــد: ع ـــال مجاه ـــبْراً( ق ـــا صَ َ ـــرِغْ عَلَينْ ـــا أفَْ )رَبَّنَ

ـــه  ـــوسى علي ـــن م ـــلى دي ـــين ع ـــلِمِيَن أي: مخلص ـــا مُسْ ن ـــاراً وَتوََفَّ ـــع كف لا نرج

ـــلام. الس

ـــبِروُا إنَِّ . 2 ـــهِ وَاصْ ـــتعَِينوُا بِاللَّ ـــهِ اسْ ـــوسَ لِقَوْمِ ـــالَ مُ ـــالى: ﴿قَ ـــال تع ق

ـــيَن  ـــةُ لِلْمُتَّقِ ـــادِهِ وَالْعَاقِبَ ـــنْ عِبَ ـــاءُ مِ ـــنْ يشََ ـــا مَ ـــهِ يوُرِثهَُ الْأرَْضَ لِلَّ

.)69( ﴾  )128(

ـــم إنَِّ  ـــل بك ـــا يفُع ـــلى م ـــبِروُا ع ـــهِ وَاصْ ـــتعَِينوُا بِاللَّ ـــه: اسْ ـــوسى لقوم ـــال م ق

ـــلام  ـــه الس ـــوسى علي ـــم م ـــادِهِ. حببه ـــنْ عِب ـــاءُ مِ ـــنْ يشَ ـــا مَ ـــهِ يوُرِثهُ الْأرَْضَ لِلَّ

أن اللـــه ســـيعطيهم أرض فرعـــون وقومـــه بعـــد إهلاكهـــم. قولـــه تعـــالى: 

ـــر.  ـــصر والظف ـــة أو الن ـــا بالجن ـــيَن إم ـــةُ لِلْمُتَّقِ وَالْعاقِبَ

ـــارِقَ . 3 ـــتضَْعَفُونَ مَشَ ـــوا يسُْ ـــنَ كَانُ ـــوْمَ الَّذِي ـــا الْقَ َ ـــالى: ﴿وَأوَْرَثنْ ـــال تع ق

ـــنىَ  ـــكَ الْحُسْ ـــتُ رَبِّ ـــتْ كَلِمَ ـــا وَتمََّ ـــا فِيهَ ـــي باَرَكْنَ ـــا الَّتِ الْأرَْضِ وَمَغَارِبهََ

ـــوْنُ  ـــعُ فِرْعَ ـــا كَانَ يصَْنَ ـــا مَ رْنَ ـــبَروُا وَدَمَّ ـــا صَ ـــلَ بِمَ ائِي ـــي إسَِْ ـــىَ بنَِ عَ

ـــونَ )137( ﴾ )70(. ـــوا يعَْرِشُ ـــا كَانُ ـــهُ وَمَ وَقَوْمُ

ــوا  ــن كانـ ــل. الذيـ ــوا إسرائيـ ــم بنـ ــوم وهـ ــا القـ ــالى: وأورثنـ ــه تعـ قولـ

يســـتضعفون أي: يســـتذلون بذبـــح الأبنـــاء، واســـتخدام النســـاء، وتســـخر 

ـــا  ـــا فيه ـــي باركن ـــالى: الت ـــه تع ـــا، وقول ـــارق الأرض ومغاربه ـــال. بمش الرج

قـــال ابـــن عبـــاس: بالمـــاء والشـــجر.

 وقولـــه تعـــالى: وتمـــت كلمـــت ربـــك الحســـنى وهـــي وعـــد اللـــه لبنـــي إسرائيـــل 

ـــه تعـــالى  بإهـــلاك عدوهـــم واســـتخلافهم في الأرض، بمـــا صـــبروا عـــلى طاعـــة الل

ـــا أي:  ـــه: ودمرن ـــوسى في قول ـــوم م ـــالى لق ـــه تع ـــين الل ـــون. ويب ـــلى أذى فرع وع

أهلكنـــا مـــا كان يصنـــع فرعـــون وقومـــه مـــن العمـــارات والمـــزارع، ومـــا 

ـــون )71(. ـــون أي: يبن ـــوا يعرش كان

))6) - الأعراف: 128.

)1)) - الأعراف: 137.

)1)) - زاد المسر في علم التفسر، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عي بن محمد الجوزي)ت ٥٩٧هـ(، المحقق: عبد الرزاق المهدي، 
الناشر: دار الكتاب العربي – بروت، ط: 1، - ١٤٢٢ هـ، بتصرف.
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سورة الأنفال:

ــبَ  ــلوُا وَتذَْهَ ــوا فَتفَْشَ ــولَهُ وَلَا تنَاَزَعُ ــهَ وَرَسُ ــوا اللَّ ــالى: ﴿وَأطَِيعُ ــال تع ق

ــنَ )46( ﴾ )72(. ابِرِي ــعَ الصَّ ــهَ مَ ــبِروُا إنَِّ اللَّ ــمْ وَاصْ رِيحُكُ

ــلوا{  ــم }فتفش ــا بينك ــوا فيم ــوا{ لا تختلف ــوله ولا تنازع ــه ورس ــوا الل }وأطيع

تجبنــوا }وتذهــب ريحكــم{ قوتكــم ودولتكــم }واصــبروا إن اللــه مــع الصابريــن{ 

ــون)73(. ــصر والع بالن

سورة يونس:

ـــهُ  ـــمَ اللَّ ـــى يحَْكُ ـــبِرْ حَتَّ ـــكَ وَاصْ ـــى إلَِيْ ـــا يوُحَ ـــعْ مَ ـــالى: ﴿وَاتَّبِ ـــال تع ق

وَهُـــوَ خَـــرُْ الْحَاكِمِـــيَن )109( ﴾ )74(.

الخطــاب للنبــي صــلى اللــه عليــه وســلم يأمــره بالصــبر عــلى مــا يعتريــه مــن 

ــهُ بالنــصرة عليــه  مشــاق التبليــغ وأذى مــن ضــل مــن قومــه حَتَّــى يحَْكُــمَ اللَّ

ــالى  ــه تع ــأ في حكم ــن الخط ــيَن إذ لا يمك ــرُْ الْحاكِمِ ــوَ خَ ــال وَهُ ــر بالقت أو بالأم

لاطلاعــه عــلى الرائــر كاطلاعــه عــلى الظواهــر )75(.

سورة هود:

الآيات الواردة عن الصبر في سورة هود ومدلولاتها:

الِحَــاتِ أوُلَئِــكَ لَهُــمْ مَغْفِرَةٌ . 1 قــال تعــالى: ﴿إلِاَّ الَّذِيــنَ صَــبَروُا وَعَمِلـُـوا الصَّ

ــرٌ )11( ﴾ )76(. وَأجَْرٌ كَبِ

ـــبروا  ـــن ص ـــه )إلا الذي ـــدائد بقول ـــين في الش ـــف المؤمن ـــالى موق ـــه تع ـــين الل يب

ـــا،  ـــرة فيه ـــا وع ـــن الدني ـــدّة م ـــم ش ـــم إن تأته ـــات(، فإنه ـــوا الصالح وعمل

)))) - الأنفال: 46.

)))) - تفسر الجلالين، جلال الدين محمد بن أحمد المحي )ت ٨٦٤هـ( وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي )ت 
٩١١هـ(،الناشر: دار الحديث – القاهرة، ط:1، الأولى.

)))) - يونس: 109.

)5)) - روح المعاني في تفسر القرآن العظيم والسبع المثاني، شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي )ت ١٢٧٠هـ(، المحقق: عي 
عبد الباري عطية، الناشر: دار الكتب العلمية – بروت، ط: 1، ١٤١٥ هـ، بتصرف.

)6)) - هود: 11.
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ـــإن  ـــه. ف ـــره وقضائ ـــبروا لأم ـــم يص ـــه، فإنه ـــة الل ـــن طاع ـــك ع ـــم ذل ـــم يثنه ل

ـــول  ـــا. يق ـــم منه ـــا آتاه ـــه بم ـــكروه وأدَّوا حقوق ـــعةً، ش ـــاء وس ـــا رخ ـــوا فيه نال

ـــلى  ـــوابٌ ع ـــر(، ث ـــر كب ـــم، )وأج ـــا له ـــرة( يغفره ـــم مغف ـــك له ـــه: )أولئ الل

ـــا.  ـــا في دار الدني ـــي عملوه ـــة الت ـــم الصالح أعماله

ـــتَ . 2 ـــا كُنْ ـــكَ مَ ـــا إلَِيْ ـــبِ نوُحِيهَ ـــاءِ الْغَيْ ـــنْ أنَبَْ ـــكَ مِ ـــالى: ﴿تِلْ ـــال تع ق

ــةَ  ــلِ هَـــذَا فَاصْـــبِرْ إنَِّ الْعَاقِبـَ ــتَ وَلَا قَوْمُـــكَ مِـــنْ قَبـْ تعَْلَمُهَـــا أنَـْ

لِلْمُتَّقِـــيَن )49(﴾ )77(.

ـــلام  ـــه الس ـــوح علي ـــة ن ـــذه قص ـــد : ه ـــه محمّ ـــره لنبي ـــالى ذك ـــول تع يق

ـــن  ـــك م ـــول: )تل ـــلم فيق ـــه وس ـــه علي ـــلى الل ـــد ص ـــه محم ـــه لنبي ـــا الل يذكره

أنبـــاء الغيـــب(، أخبـــار الغيـــب التـــي لـــم تشـــهدها فتعلمهـــا )نوحيهـــا 

ـــذا(،  ـــل ه ـــن قب ـــك م ـــت ولا قوم ـــا أن ـــت تعلمه ـــا كن ـــا )م ـــك به ـــك(، نعرف إلي

ـــغ  ـــه وتبلي ـــر الل ـــام بأم ـــلى القي ـــبر(، ع ـــك، )فاص ـــه إلي ـــذي نوحي ـــي ال الوح

ـــه  ـــوح علي ـــبر ن ـــا ص ـــك، كم ـــي قوم ـــن مشرك ـــن أذى م ـــاه م ـــا تلق ـــالته، وم رس

ـــى  ـــن اتق ـــور لم ـــب الأم ـــن عواق ـــر م ـــين(، إن الخ ـــة للمتق ـــلام )إن العاقب الس

ـــون  ل ـــا يؤمِّ ـــزون بم ـــم الفائ ـــه، فه ـــب معاصي ـــه، واجتن ـــأدَّى فرائض ـــه، ف الل

مـــن النعيـــم في الآخـــرة، والظفـــر في الدنيـــا، كمـــا كانـــت عاقبـــة نـــوح إذ 

ـــاه في  ـــه، وأعط ـــن ب ـــن آم ـــع م ـــة م ـــن الهلك ـــاه م ـــه، أنْ نجَّ ـــر الل ـــبر لأم ص

ـــم. ـــم جميعه ـــه فأهلكه ـــين ب ـــرَّق المكذب ـــة، وغ ـــن الكرام ـــاه م ـــا أعط ـــرة م الآخ

قال تعالى: ﴿وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يضُِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنِيَن )115( ﴾ )78(.. 3

يقـــول اللـــه تعـــالى لنبيـــه: واصـــبر، يـــا محمـــد، عـــلى مـــا تلقـــى مـــن 

مشركـــي قومـــك مـــن الأذى في اللـــه والمكـــروه، رجـــاءَ جزيـــل ثـــواب اللـــه 

ـــه  ـــاع الل ـــن فأط ـــن أحس ـــلَ م ـــوابَ عم ـــع ث ـــه لا يضي ـــإن الل ـــك، ف ـــلى ذل ع

واتبـــع أمـــره، فيذهـــب بـــه، بـــل يوَفّـــره ويخـــره لـــه )79(.

)))) - هود: 49.

)))) - هود: 115.

)))) - جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن: أبــو جعفــر، محمــد بــن جريــر الطــبري )٢٢٤ - ٣١٠هـــ(، توزيــع: دار التربيــة والــتراث 
- مكــة المكرمــة - ص.ب: ٧٧٨٠، ط:1، 1415هـــ - 1994م، م1، بتصرف. 
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سورة يوسف:

الآيات الواردة عن الصبر في سورة يوسف ومدلولاتها:

لَتْ لَكُــمْ . 1 قــال تعــالى: ﴿وَجَــاءُوا عَــىَ قَمِيصِــهِ بِــدَمٍ كَــذِبٍ قَــالَ بـَـلْ سَــوَّ

ــونَ  ــا تصَِفُ ــىَ مَ ــتعََانُ عَ ــهُ الْمُسْ ــلٌ وَاللَّ ــبْرٌ جَمِي ــرًا فَصَ ــكُمْ أمَْ أنَفُْسُ

.)80( ﴾  )18(

ــبر  ــن الص ــة م ــه المصيب ــا تقتضي ــان عم ــه البي ــه وفي ــكوى في ــبر لا ش ــه ص إن

ــد مــا تعــرض المصائــب، فحكــى القــرآن حــال  ــه عن ــل والاســتعانة بالل الجمي

النبــي يعقــوب عليــه الســلام عندمــا ابتــي بفقــد ولــده العزيــز عنــده وحســن 

عزائــه ورجوعــه إلى اللــه تعــالى والاســتعانة بــه، جــاءت الآيــة ليقتــدى بهــا عنــد 

نــزول المصائــب )81(.

قــال تعــالى: ﴿قَالُــوا أإَنَِّــكَ لَأنَـْـتَ يوُسُــفُ قَــالَ أنَـَـا يوُسُــفُ وَهَــذَا أخَِــي . 2

قَــدْ مَــنَّ اللَّــهُ عَلَينْـَـا إنَِّــهُ مَــنْ يتََّــقِ وَيصَْــبِرْ فَــإِنَّ اللَّــهَ لَا يضُِيــعُ أجَْــرَ 

{: يتقــي فعــل مــا حــرم  ــقِ وَيصَْــبِرْ َّــهُ مَــنْ يتََّ الْمُحْسِــنِيَن )90(﴾ )82(. }إنِ

ــهَ لا  اللــه، ويصــبر عــلى الآلام والمصائــب، وعــلى الأوامــر بامتثالهــا }فَــإِنَّ اللَّ

ــع أجــر  ــه لا يضي ــنِيَن{ فــإن هــذا مــن الإحســان، والل ــرَ الْمُحْسِ ــعُ أجَْ يضُِي

مــن أحســن عمــلاً )83(.

سورة الرعد:

ــاَةَ  ــوا الصَّ ــمْ وَأقََامُ ــهِ رَبِّهِ ــاءَ وَجْ ــبَروُا ابتِْغَ ــنَ صَ ــالى: ﴿وَالَّذِي ــال تع ق

ــيِّئةََ أوُلَئِــكَ  ا وَعَاَنِيـَـةً وَيـَـدْرَءُونَ بِالْحَسَــنةَِ السَّ ــا رَزَقْناَهُــمْ سًِّ وَأنَفَْقُــوا مِمَّ

ارِ )22( ﴾ )84(. ــدَّ ــى ال ــمْ عُقْبَ لَهُ

)1)) - يوسف: 18.

)1)) - أحكام القرآن: أحمد بن عي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي )ت ٣٧٠هـ(، المحقق: عبد السلام محمد عي شاهين، الناشر: دار 
الكتب العلمية بروت – لبنان، ط: 1، ١٤١٥هـ/١٩٩٤م، بتصرف.

)))) - يوسف: 90.

)))) - تيسر الكريم الرحمن في تفسر كلام المنان: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي )ت ١٣٧٦هـ(، المحقق: عبد الرحمن بن معلا 
اللويحق، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط: 1، ١٤٢٠هـ -٢٠٠٠م.

)))) - الرعد: 22.
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ــوس  ــب في النف ــن المصائ ــه م ــبر علي ــا يصُ ــبر فيم ــق الص ــبَروُا مطل ــن صَ الذي

ــه  ــه، لا ليقــال: مــا أصــبره وأحمل ــهِ الل والأمــوال ومشــاق التكليــف ابتِْغــاءَ وَجْ

ــه  ــمت ب ــلا يش ــزع ولئ ــاب بالج ــلا يع ــزلازل، ولا لئ ــد ال ــره عن ــوازل، وأوق للن

ــداء )85(. الأع

سورة إبراهيم:

الآيات الواردة عن الصبر في سورة إبراهيم ومدلولاتها:

قــال تعــالى: ﴿وَمَــا لَنـَـا ألَاَّ نتَوََكَّلَ عَــىَ اللَّــهِ وَقَــدْ هَدَانـَـا سُــبلَُناَ وَلَنصَْبِرنََّ . 1

عَــىَ مَا آذَيتْمُُونـَـا وَعَىَ اللَّــهِ فَلْيتَـَـوَكَّلِ الْمُتوََكِّلـُـونَ )12( ﴾ )86(.

}وَلَنصَْــبِرنََّ عَــلَى مَــا آذَيتْمُُونـَـا{ أي ولنســتمرن عــلى دعوتكــم ووعظكــم وتذكركم 

ولا نبــالي بمــا يأتينــا منكــم مــن الأذى فإنــا ســنوطن أنفســنا عــلى مــا ينالنــا 

ــع  ــم م ــه أن يهديك ــل الل ــم لع ــاً لك ــر ونصح ــاباً لأج ــن الأذى احتس ــم م منك

كثــرة التذكــر، هــذا هــو حــال الأنبيــاء مــع قومهــم فمــا بــال غرهــم؟ }وَعَــلَى 

اللَّــهِ فَلْيتَـَـوَكَّلِ الْمُتوََكِّلـُـونَ{ فــإن التــوكل عــلى اللــه مفتــاح لــكل خر، وأن الرســل 

عليهــم الصــلاة والســلام توكلهــم في أعــلى المطالــب وأشرف المراتــب وهــو التــوكل 

عــلى اللــه في إقامــة دينــه ونــصره وهدايــة عبيــده وإزالــة الضــلال عنهــم وهــذا 

أكمــل مــا يكــون مــن التــوكل.

قــال تعــالى: ﴿قَالـُـوا لَــوْ هَدَانـَـا اللَّــهُ لَهَدَينْاَكُــمْ سَــوَاءٌ عَلَينْـَـا أجََزِعْنـَـا أمَْ . 2

صَبَرنْـَـا مَــا لَنـَـا مِــنْ مَحِيــصٍ )21( ﴾ )87(.

}لَــوْ هَدَانـَـا اللَّــهُ لَهَدَينْاَكُــمْ{ فــلا يغنــي أحــد أحــداً، }سَــوَاءٌ عَلَينْـَـا أجََزِعْنـَـا{ مــن 

العــذاب }أمَْ صَبَرنْـَـا{ عليــه، }مَــا لَنـَـا مِــنْ مَحِيــصٍ{ أي: مــا لنــا مــن ملجــأ نلجــأ 

إليــه، ولا مهــرب لنــا مــن عــذاب اللــه )88(.

)5)) - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري ]ت ٥٣٨ هـ[، ضبطه 
وصححه ورتبه: مصطفى حسين أحمد، الناشر: دار الريان للتراث بالقاهرة - دار الكتاب العربي ببروت، ط: 3، ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧م.

)6)) - إبراهيم: 12.

)))) - إبراهيم: 21.

)))) - مصدر سابق.
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سورة النحل:

الآيات الواردة عن الصبر في سورة النحل ومدلولاتها:

قال تعالى: ﴿الَّذِينَ صَبَروُا وَعَىَ رَبِّهِمْ يتَوََكَّلوُنَ )42( ﴾ )89(.. 1

ــم الــذي وقــع عليهــم،  ــغ الصــبر، صــبروا عــلى الظل لقــد صــبر المهاجــرون أبل

ــم  ــم، وكأنه ــر أمره ــأنهم، وتحق ــر ش ــم، وتصغ ــخرية به ــتهزاء والس والاس

الأرذلــون، وهــم الأكرمــون، وصــبروا عــلى تــرك الأحبــاب، وتــرك الأمــوال وتــرك 

ــار. الدي

ــه  ــن اللَّ ــل م ــولا فض ــهم ل ــل في نفوس ــاب الأم ــدوا ب ــون أن يس ــاول المشرك ح

ورحمــة، ولكنهــم مــع ذلــك كان أمامهــم ربهــم فتــح لهــم الســدود، بالتــوكل 

عليــه؛ وجــاء التعبــر بالمضــارع لــدوام توكلهــم، أي عــلى اللَّــه وحــده يتوكلــون 

ــا  ــن ورائه ــون م ــشرك، ويك ــدها ال ــي يس ــواب الت ــم الأب ــح له ــذي يفت ــو ال فه

ــار. الانتص

ــوا . 2 ــا كَانُ ــنِ مَ ــمْ بِأحَْسَ ــبَروُا أجَْرَهُ ــنَ صَ ــنَّ الَّذِي ــالى: ﴿وَلَنجَْزِيَ ــال تع ق

يعَْمَلـُـونَ )96( ﴾ )90(.

)وَلَنجَْزِيـَـنَّ الَّذِيــنَ صَــبَروُا أجَْرَهُــم بِأحَْســنِ مَــا كَانـُـوا يعَْمَلـُـونَ(، الآيــة تشــر إلى 

أن الصــبر ســبب هــذا النعيــم الباقــي الــذي لَا ينفــد، فالصــبر هــو ضبــط النفس 

في ظــل الأوامــر والنواهــي، فضبــط النفــس عنــد الأمــر بالوفــاء بالعهــد يوجــب 

ــاس وراء بارقــة تحمــل عــلى النقــض، ويوجــب ألا يســتطار وراء  ألا يندفــع الن

مطمــع فــلا يفــي، والصــبر هــو الــذي يضبــط النفــس فيحملهــا عــلى الطاعــة، 

ويحملهــا عــلى اجتنــاب المعــاصي، والجهــاد بالصــبر عــلى كــف أهــواء النفــس 

ونزعاتهــا جهــاد ســماه النبــي  الجهــاد الأكــبر.

وقــال تعــالى: ﴿وَلَنجَْزِيـَـنَّ الَّذِيــنَ صَــبَروُا أجَْرَهُــم﴾؛ أي يجزيهــم اللــه أجرهــم 

بأحســن الأعمــال التــي عملــوا، يتخــر اللَّــه تعــالى لهــم مــن أعمالهــم أحســنها، 

)))) - النحل: 42.

)1)) - النحل: 96.
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ويغفــر لهــم اللمــم والهنــات، والجــزاء على أحســن الأعمــال يتنــاول الجــزاء الأوفى 

عــلى كل عمــل يعملونــه، وإن اللَّــه لَا يضيــع أجــر المحســنين، وإن الصابريــن لهم 

أجــران: أجــر الصــبر وهــو جهــاد، وأجــر العمــل وهــو إحســان.

ــمَّ . 3 ــوا ثُ ــا فُتِنُ ــدِ مَ ــنْ بعَْ ــرُوا مِ ــنَ هَاجَ ــكَ لِلَّذِي ــمَّ إنَِّ رَبَّ ــالى: ﴿ثُ ــال تع ق

ــمٌ )110( ﴾ )91(. ــورٌ رَحِي ــا لَغَفُ ــنْ بعَْدِهَ ــكَ مِ ــبَروُا إنَِّ رَبَّ ــدُوا وَصَ جَاهَ

ــا فُتِنُــوا( الفُتــن يكــون للمعــدن ليخــرج مــا خالطــه مــن مــواد  ــدِ مَ ــنْ بعَْ )مِ

مغايــرة لجوهــره، وفتــن المؤمــل تمحيصــه، وأن تذهــب كل مــا عســاه يعلــق بــه 

مــن أدران الدنيــا، وقولــه تعــالى )ثُــمَّ جَاهَــدُوا وَصَــبَروُا( إخبــار أنــه ســيكون 

جهــاد بحمــل الســيف، والغــزوات المباركــة، والرايــا التــي كان يبعثهــا النبــي 

 للجهــاد والدعــوة وإن الجهــاد عدتــه الصــبر أولاً، وأن المؤمــن يختــبر بأمريــن 
الصــبر، وهــو مختــبر بــه دائمــاً، وقــد كان قــوة المؤمنــين وهــم بمكــة، وثانــي 

الأمريــن الجهــاد في ســبيل اللــه بحمــل الســيف مدافعــاً، محاربــاً، وهــذا يحتــاج 

الصــبر.

ــنِْ . 4 ــهِ وَلَ ــمْ بِ ــا عُوقِبتُْ ــلِ مَ ــوا بِمِثْ ــمْ فَعَاقِبُ ــالى: ﴿وَإنِْ عَاقَبتُْ ــال تع ق

ــنَ )126( ﴾ )92(. ابِرِي ــرٌْ لِلصَّ ــوَ خَ ــمْ لَهُ صَبَرتُْ

ــاء ولا  ــل النس ــح، ولا تقُت ــلى جري ــز ع ــة ألا يجُه ــذه الآي ــبر في ه ــع الص موض

ــة ولا الحرمــات، ولا يمثــل بالقتــلى، وأن الصــبر كان  الذريــة، ولا تنُتهــك الفضيل

ــدوا. ــى أن يهت ــين ع ــل أذى المشرك ــل في تحم ــاد، ب ــس في الجه ــع لي ــه موض ل

ــهِ وَلَا تحَْــزَنْ عَلَيهِْــمْ وَلَا تَــكُ . 5 قــال تعــالى: ﴿وَاصْــبِرْ وَمَــا صَــبْركَُ إلِاَّ بِاللَّ

ــا يمَْكُــرُونَ )127( ﴾ )93(. فِي ضَيْــقٍ مِمَّ

ــه تعــالى نبيــه بثلاثــة أمــور: الأمــر الأول - الصــبر، والصــبر في النــاس  أمــر اللَّ

ضبــط النفــس وفي النبــي  تحمــل الأذى بصــدر رحيــب، وقلــب مطمــن ورضاً 

بالتكليــف الأمــر الثانــي - ألا يحــزن عــلى مــا يصيــب المؤمنــين وكفــر الكافريــن 

)1)) - النحل: 110.

)))) - النحل: 126.

)))) - النحل: 127.
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ــا  ــل كل م ــب تحم ــالة توج ــم فالرس ــدره بمكره ــق ص ــث - ألا يضي ــر الثال الأم

يجــيء في ســبيل الدعــوة )94(.

المبحث الثالث: آيات الصبر ف الربع الثالث من القرآن الكريم:

سورة الكهف:

قــال تعــالى: ﴿وَاصْــبِرْ نفَْسَــكَ مَــعَ الَّذِيــنَ يدَْعُــونَ رَبَّهُــمْ بِالْغَــدَاةِ وَالْعَــيِِّ 

نيْـَـا وَلَا تطُِعْ  يرُِيــدُونَ وَجْهَــهُ وَلَا تعَْــدُ عَينْـَـاكَ عَنهُْــمْ ترُِيــدُ زِينـَـةَ الْحَيـَـاةِ الدُّ

مَــنْ أغَْفَلْنـَـا قَلْبـَـهُ عَــنْ ذِكْرِنـَـا وَاتَّبـَـعَ هَــوَاهُ وَكَانَ أمَْــرُهُ فُرُطًــا )28(﴾ )95(.

}وَاصْــبِرْ نفَْسَــكَ مَــعَ الَّذِيــنَ يدَْعُــونَ رَبَّهُــمْ.{. أمــر مــن اللــه لنبيــه بــأن يجالس 

ــه  ــألونه ويدعون ــه ويس ــبحونه ويكبرون ــه ويس ــه ويحمدون ــرون الل ــن يذك الذي

ــه  ــه الل ــك وجه ــن ذل ــدون م ــاء، يري ــراء أو أغني ــوا فق ــواء كان ــت، س في كل وق

ــاه )96(. ورض

سورة طه:

قــال تعــالى: ﴿فَاصْــبِرْ عَــىَ مَــا يقَُولُــونَ وَسَــبِّحْ بِحَمْــدِ رَبِّــكَ قَبْــلَ طُلُــوعِ 

ــمْسِ وَقَبْــلَ غُرُوبِهَــا وَمِــنْ آنـَـاءِ اللَّيْــلِ فَسَــبِّحْ وَأطَْــرَافَ النَّهَــارِ لَعَلَّــكَ  الشَّ

ــرْضَ )130( ﴾ )97(. تَ

أمــر اللــه تعــالى نبيــه بالصــبر عــلى أذى الكفــار والمشركــين بوصفهــم لــه بأنــه 

ســاحر كــذاب، أو مجنــون، أو شــاعر، ونحــو ذلــك مــن أباطيلهــم ومطاعنهــم، 

لا تأبــه بهــم، واشــتغل بتنزيــه ربــك وحمــده وشــكره وأداء الصلــوات الخمــس 

ــة )98(. المفروض

)))) - زهرة التفاسر: محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة)ت ١٣٩٤هـ(، دار النشر: دار الفكر العربي، ط: 1، 
1422هـ - 2001م، بتصرف.

)5)) - الكهف: 28.

ــة الزحيــي، النــاشر: دار الفكر)دمشــق - ســورية(، دار الفكــر المعــاصر  )6)) - التفســر المنــر في العقيــدة والشريعــة والمنهــج: وهب
)بــروت - لبنــان(، ط: 1، ١٤١١ هـــ - ١٩٩١م، بتــصرف.

)))) - طه: 130.

)))) - نفس المصدر بتصرف.
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سورة المؤمنون:

قال تعالى: ﴿إنِِّي جَزَيتْهُُمُ الْيوَْمَ بِمَا صَبَروُا أنََّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ )111(﴾ )99(.

ــن  ــت الذي ــار، جَزَيْ ــدون في الن ــه المخلَّ ــون بالل ــره: للمشرك ــالى ذك ــول تع يق

اتخذتموهــم في الدنيــا ســخرياً مــن أهــل الإيمــان بــي، وكنتــم منهــم تضحكــون، 

جزيتهــم اليــوم بمــا صــبروا عــلى مــا كانــوا يلقَــون بينكــم مــن أذى ســخريتكم 

وضحككــم منهــم في الدنيــا فــكان جزاؤهــم مــن اللــه الفوز بســبب صبرهــم)100(.

سورة الفرقان:

الآيات الواردة عن الصبر في سورة الفرقان ومدلولاتها:

ــونَ . 1 ــمْ لَيأَكُْلُ ــلِيَن إلِاَّ إنَِّهُ ــنَ الْمُرْسَ ــكَ مِ ــلْناَ قَبلَْ ــا أرَْسَ ــالى: ﴿وَمَ ــال تع ق

الطَّعَــامَ وَيمَْشُــونَ فِي الْأسَْــوَاقِ وَجَعَلْنـَـا بعَْضَكُــمْ لِبعَْــضٍ فِتنْـَـةً 

ـكَ بصَِــراً )20( ﴾ )101(. أتَصَْــبِروُنَ وَكَانَ رَبّـُ

ــه تعــالى أمــر بالصــبر عــلى مــا جعــل للإنســان فيــه فتنــة، ومــن ذلــك  إن الل

ــاس)102(. ــدي الن ــا في أي ــراق إلى م ــة الإط قل

ــا . 2 ــوْنَ فِيهَ ــبَروُا وَيلَُقَّ ــا صَ ــةَ بِمَ ــزَوْنَ الْغُرْفَ ــكَ يجُْ ــالى: ﴿أوُلَئِ ــال تع ق

ـةً وَسَــاَمًا )75(﴾ )103(. تحَِيّـَ

أولئــك يجــزون الغرفــة قــال ابــن عبــاس: يعنــي الجنــة. وقــال غــره: الغرفــة: 

ــدر  ــد وال ــن الزبرج ــي م ــة، وه ــرف الجن ــراد غ ــع، والم ــال مرتف ــاء ع كل بن

ــين )104(. ــلى أذى المشرك ــم وع ــلى دينه ــم ع ــر صبره ــك نظ ــوت، وذل والياق

)))) - المؤمنون: 111.

)111) - جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن: أبــو جعفــر، محمــد بــن جريــر الطــبري )٢٢٤ - ٣١٠هـــ(، توزيــع: دار التربيــة والتراث 
- مكــة المكرمــة - ص.ب: ٧٧٨٠، ط: بــدون تاريــخ نــشر.

)111) - الفرقان: 20.

))11) - تفسر التستري: أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن رفيع التسُتري )ت ٢٨٣هـ(، المحقق: محمد باسل عيون السود، الناشر: 
منشورات محمد عي بيضون / دارالكتب العلمية – بروت، ط: 1، - ١٤٢٣ هـ.

))11) - الفرقان: 75.

))11) - زاد المســر في علــم التفســر: جمــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــي بــن محمــد الجــوزي)ت ٥٩٧هـــ(، المحقــق: 
عبــد الــرزاق المهــدي، النــاشر: دار الكتــاب العربــي – بــروت، ط: 1، - ١٤٢٢ هـــ بتــصرف.
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سورة العنكبوت:

قال تعالى: ﴿الَّذِينَ صَبَروُا وَعَىَ رَبِّهِمْ يتَوََكَّلوُنَ )59( ﴾ )105(.

ــن  ــلى المح ــين، وع ــلى أذى المشرك ــان، وع ــة الأوط ــلى مفارق ــبَروُا ع ــنَ صَ الَّذِي

ــونَ في أحوالهــم  والمصائــب، وعــلى الطاعــات، وعــن المعــاصي وَعَــلى رَبِّهِــمْ يتَوََكَّلُ

ــه )106(. ــلى الل ــك إلا ع ــع ذل ــوا في جمي ــم يتوكّل ــم، ول ــم ودنياه ــا، في دينه كله

سورة الروم:

ــنَ لَا  نَّكَ الَّذِي ــتخَِفَّ ــقٌّ وَلَا يسَْ ــهِ حَ ــدَ اللَّ ــبِرْ إنَِّ وَعْ ــالى: ﴿فَاصْ ــال تع ق

.)107( ﴾  )60( يوُقِنـُـونَ 

أي فاصـبر أيها الرسـول عـلى أذى المشركين وتابع في تبليغ رسـالتك، فـإن وعد الله 

الـذي وعدك بـه من نصره إيـاك عليهم وظفـرك بهم، وجعـل العاقبة لـك ولأتباعك 

في الدنيـا والآخـرة، حـق ثابت لا شـك فيه، ولا بد مـن إنجازه والوفـاء به )108(.

سورة لقمان:

ــرِ  ــنِ الْمُنكَْ ــهَ عَ ــرُوفِ وَانْ ــرْ بِالْمَعْ ــاَةَ وَأمُْ ــمِ الصَّ ــيَّ أقَِ ــالى: ﴿ياَبنَُ ــال تع ق

ــورِ )17(﴾ )109(. ــزْمِ الْأمُُ ــنْ عَ ــكَ مِ ــكَ إنَِّ ذَلِ ــا أصََابَ ــىَ مَ ــبِرْ عَ وَاصْ

}واصــبر عــلى مــآ أصابــك{ هــذه واحــدة مــن الوصايــا النافعة التــي حكاهــا الله 

ســبحانه عــن )لقمــان الحكيــم( ليمتثلهــا النــاس ويقتدوا بهــا في الأمــر بالمعروف 

والنهــي عــن المنكــر، لأن طريــق الآمــر بالمعــروف والناهــي عــن المنكــر، يتعــرض 

فيهاالداعيــة لأذى مــن النــاس فكانــت الوصيــة بالصــبر، وقولــه: }إن ذلــك مــن 

عــزم الأمــور{ أي إن الصــبر عــلى أذى النــاس لمــن عــزم الأمــور)110(.

)115) - العنكبوت: 59.

)116) - الأساس في التفسر: سعيد حوّى)المتوفى ١٤٠٩ هـ(، الناشر: دار السلام– القاهرة، ط: 6، ١٤٢٤ هـ.

))11) - الروم: 60.

))11) - مصدر سابق، التفسر المنر في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيي. 

))11) - لقمان: 17.

)111) - مختصر تفسر ابن كثر: )اختصار وتحقيق( محمد عي الصابوني، الناشر: دار القرآن الكريم، بروت – لبنان، ط: السابعة، ١٤٠٢ 
هـ -1981م، بتصرف.
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سورة السجدة:

ــا صَــبَروُا وَكَانُــوا  ــا لَمَّ ــدُونَ بِأمَْرِنَ ــةً يهَْ ــمْ أئَِمَّ ــا مِنهُْ قــال تعــالى: ﴿وَجَعَلْنَ

ــونَ )24( ﴾ )111(. ــا يوُقِنُ بِآياَتِنَ

ــله،  ــق رس ــره، وتصدي ــرك زواج ــه، وت ــر الل ــلى أوام ــن ع ــوا صابري ــا كان أي لم

واتباعهــم فيمــا جاؤوهــم بــه، كان جزاؤهــم مــن اللــه بــأن جعــل منهــم أئمــة 

يهــدون إلى الحــق بأمــر اللــه، ويدعــون إلى الخــر ويأمــرون بالمعــروف وينهــون 

عــن المنكــر )112(.

المبحث الرابع: آيات الصبر ف الربع الرابع من القرآن الكريم:

سورة ص:

ــهُ  ــدِ إنَِّ ــا دَاوُودَ ذَا الْأيَْ ــرْ عَبدَْنَ ــونَ وَاذْكُ ــا يقَُولُ قــال تعــالى: ﴿اصْــبِرْ عَــىَ مَ

.)113( ﴾)17( أوََّابٌ 

ــبر  ــلى الص ــتعين ع ــره أن يس ــه، أم ــلى قوم ــبر ع ــوله بالص ــه رس ــر الل ــا أم لم

ــلَى  ــبِرْ عَ ــالى: ﴿فَاصْ ــال تع ــن، ق ــال العابدي ــر ح ــده، ويتذك ــه وح ــادة لل بالعب

ــنْ  ــا وَمِ ــلَ غُرُوبِهَ ــمْسِ وَقَبْ ــوعِ الشَّ ــلَ طُلُ ــكَ قَبْ ــدِ رَبِّ ــبِّحْ بِحَمْ ــونَ وَسَ ــا يقَُولُ مَ

ــرْضَى )130( ﴾ )114( ومــن أعظــم  ــكَ تَ ــارِ لَعَلَّ ــلِ فَسَــبِّحْ وَأطَْــرَافَ النَّهَ آنَــاءِ اللَّيْ

ــلام )115(. ــلاة والس ــه الص ــه داود علي ــي الل ــن، نب العابدي

سورة غافر:

قــال تعــالى: ﴿فَاصْــبِرْ إنَِّ وَعْــدَ اللَّــهِ حَــقٌّ وَاسْــتغَْفِرْ لِذَنبِْــكَ وَسَــبِّحْ بِحَمْــدِ 

رَبِّــكَ بِالْعَــيِِّ وَالْإبِْــكَارِ )55(﴾ )116(.

)111) - السجدة: 24.

))11) - نفس المصدر.

))11) - ص: 17.

))11) - طه: 130.

)115) - مصدر سابق، تيسر الكريم الرحمن في تفسر كلام المنان.

)116) - غافر: 55.
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}فَاصْــبِرْ{ يــا أيهــا الرســول كمــا صبر مــن قبلــك مــن أولي العــزم المرســلين. }إنَِّ 

{ أي: ليــس مشــكوكًا فيــه، أو فيــه ريــب أو كــذب، حتــى يعــر  وَعْــدَ اللَّــهِ حَــقٌّ

عليــك الصــبر، وإنمــا هــو الحــق المحــض، والهــدى الــصرف، الــذي يصــبر عليــه 

الصابــرون، ويجتهــد في التمســك بــه أهــل البصائــر.

ــوب،  ــل المحب ــه يحص ــذي في ــبر ال ــه بالص ــه نبي ــر الل ــكَ{ أم ــتغَْفِرْ لِذَنبِْ }وَاسْ

وبالاســتغفار الــذي فيــه دفــع المحــذور، وبالتســبيح بحمــد اللــه تعــالى }بِالْعَيِِّ 

وَالإبـْـكَارِ{ اللذيــن همــا أفضــل الأوقــات، وفيهمــا مــن الأوراد والوظائــف الواجبــة 

والمســتحبة مــا فيهمــا، لأن في ذلــك عونًــا عــلى جميــع الأمــور)117(.

سورة فصلت:

نْ دَعَـا إلَِ اللَّهِ وَعَمِـلَ صَالِحًا وَقَـالَ إنَِّنِي  قـال تعـالى: ﴿وَمَنْ أحَْسَـنُ قَـوْلًا مِمَّ

ـيِّئةَُ ادْفَـعْ بِالَّتِـي هِـيَ  مِـنَ الْمُسْـلِمِيَن )33( وَلَا تسَْـتوَِي الْحَسَـنةَُ وَلَا السَّ

اهَا إلِاَّ  أحَْسَـنُ فَإِذَا الَّـذِي بيَنْـَكَ وَبيَنْهَُ عَـدَاوَةٌ كَأنََّهُ وَلِيٌّ حَمِيـمٌ )34( وَمَـا يلَُقَّ

اهَـا إلِاَّ ذوُ حَظٍّ عَظِيـمٍ )35( ﴾ )118(. الَّذِيـنَ صَـبَروُا وَمَـا يلَُقَّ

اهَا{ أي:  َّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ{ أي: كأنه قريب شفيق.}وَمَا يلَُقَّ }فَإِذَا الَّذِي بيَنْكََ وَبيَنْهَُ عَدَاوَةٌ كَأنَ

وما يوفق لهذه الخصلة الحميدة }إلِا الَّذِينَ صَبَروُا{ أي صبروا نفوسهم على ما تكره، 

وعدم  بإساءته  المسيء  مقابلة  النفوس مجبولة على  فإن  الله،  يحبه  ما  وأجبروها على 

العفو عنه، فكيف بالإحسان؟ ».

إذا صبر الإنسان نفسه، وامتثل أمر ربه، وعرف جزيل الثواب، وعلم أن مقابلته للمسيء 

بجنس عمله، لا يفيده شيئاً، ولا يزيد العداوة إلا شدة، وأن إحسانه إليه، ليس بواضع 

قدره، بل من تواضع لله رفعه، هان عليه الأمر، وفعل ذلك، متلذذًا مستحلياً له.

اهَا إلِا ذوُ حَظٍّ عَظِيمٍ{ أي ما يلقى هذه الخصلة الحميدة )الوَلاية( لكونها من  }وَمَا يلَُقَّ

خصال خواص الخلق، التي ينال بها العبد الرفعة في الدنيا والآخرة، التي هي من أكبر 

خصال مكارم الأخلاق )119(.

))11) - نفس المصدر بتصرف.

))11) - فصلت: 35-32.

))11) - مصدر سابق: تيسر الكريم الرحمن في تفسر كلام المنان.
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سورة ق:

   قــال تعــالى: ﴿فَاصْــبِرْ عَــىَ مَــا يقَُولـُـونَ وَسَــبِّحْ بِحَمْــدِ رَبِّــكَ قَبـْـلَ طُلـُـوعِ 

ــرُوبِ )39( ﴾ )120(. ــمْسِ وَقَبلَْ الْغُ الشَّ

}فَاصْــبِرْ عَــلَى مَــا يقَُولُــونَ{ مــن الــذم لــك والتكذيــب بمــا جئــت بــه، واشــتغل 

عنهــم بطاعــة ربــك وتســبيحه، أول النهــار وآخــره، وفي أوقــات الليــل، وأدبــار 

الصلــوات. فــإن ذكــر اللــه تعــالى، مســل للنفــس، مؤنــس لهــا، مهــون للصــبر 

.)121(

سورة الطور:

قــال تعــالى: ﴿وَاصْــبِرْ لِحُكْــمِ رَبِّــكَ فَإِنَّــكَ بِأعَْينُِنـَـا وَسَــبِّحْ بِحَمْــدِ رَبِّــكَ حِيَن 

.)122( ﴾  )48( تقَُومُ 

ــدري  ــه الق ــم رب ــبر لحك ــلم أن يص ــه وس ــه علي ــلى الل ــوله ص ــه رس ــر الل أم

ــكَ  ــه: }فَإِنَّ ــة بقول ــه بالكفاي ــده الل ــه، ووع ــتقامة علي ــه والاس ــي بلزوم والشرع

ــلى  ــتعين ع ــره أن يس ــرك، وأم ــاء بأم ــظ، واعتن ــا وحف ــرأى من ــا{ أي: بم بِأعَْينُِنَ

ــادة)123(. ــر والعب ــبر بالذك الص

سورة القلم:

ــادَى  ــوتِ إذِْ نَ ــبِ الْحُ ــنْ كَصَاحِ ــكَ وَلَا تكَُ ــمِ رَبِّ ــبِرْ لِحُكْ ــالى: ﴿فَاصْ ــال تع ق

ــومٌ )48(﴾ )124(. ــوَ مَكْظُ وَهُ

ــزع،  ــخط والج ــى بالس ــه، ولا يتلق ــؤذي من ــلى الم ــبر ع ــدري، يص ــم الق فالحك

ــره)125(. ــام لأم ــاد الت ــليم، والانقي ــول والتس ــل بالقب ــي، يقاب ــم الشرع والحك

)1)1) - ق: 39.

)1)1) - نفس المصدر.

)))1) - الطور: 48.

)))1) - نفس المصدر.

)))1) - القلم: 48.

)5)1) - نفس المصدر.
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سورة المعارج:

قال تعالى: ﴿فَاصْبِرْ صَبْراً جَمِياً )5( ﴾ )126(.

ـــذا  ـــه وه ـــر الل ـــكوى إلى غ ـــه ولا ش ـــزع في ـــلاً(: لا ج ـــبراً جمي ـــبر ص )فاص

معنـــى الصـــبر الجميـــل)127(.

سورة المزمل:

قال تعالى:﴿وَاصْبِرْ عَى ما يقَُولوُنَ، وَاهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيا ً )10(﴾)128(.

}وَاصْـــبِرْ عَـــلى مـــا يقَُولـُــونَ، وَاهْجُرْهُـــمْ هَجْـــراً جَمِيـــلاً{ أي اصـــبر أيهـــا 

ـــزع  ـــتهزاء، ولا تج ـــب والاس ـــن الس ـــك م ـــا ينال ـــك وم ـــلى أذى قوم ـــول ع الرس

ـــم)129(. ـــم ولا تعاتبه ـــرض له ـــك، ولا تتع ـــن ذل م

سورة الإنسان:

قال تعالى: ﴿وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَروُا جَنَّةً وَحَرِيرًا )12(﴾ )130(.

ـــم  ـــبب صبره ـــه بس ـــم الل ـــراً{ أي وكافأه ـــةً وَحَرِي ـــبَروُا جَنَّ ـــا صَ ـــمْ بِم }وَجَزاهُ

ـــاً،  ـــزلاً رحب ـــراً يلبســـونه، أي أعطاهـــم من ـــة يدخلونهـــا وحري عـــلى التكاليـــف جن

ـــناً)131(. ـــاً حس ـــداً، ولباس ـــاً رغ وعيش

سورة البلد:

ـــوْا  ـــبْرِ وَتوََاصَ ـــوْا بِالصَّ ـــوا وَتوََاصَ ـــنَ آمَنُ ـــنَ الَّذِي ـــمَّ كَانَ مِ ـــالى: ﴿ثُ ـــال تع ق

ـــةِ )17(﴾ )132(. بِالْمَرْحَمَ

)6)1) - المعارج: 5.

)))1) - مصدر سابق: التفسر المنر في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبة الزحيي.

)))1) - المزمل: 10.

)))1) - نفس المصدر.

)1)1) - الإنسان: 12.

)1)1) - نفس المصدر.

)))1) - البلد: 17.



60

ـــا.  ـــب والبلاي ـــلى المصائ ـــاصي، وع ـــن المع ـــه، وع ـــة الل ـــلى طاع ـــون ع ـــبر يك الص

ـــف  ـــب، عط ـــق القل ـــن كان رقي ـــب، وم ـــق القل ـــه ترق ـــاد الل ـــلى عب ـــة ع والرحم

ـــة)133(. ـــر بالصدق ـــل الخ ـــن فع ـــتكثر م ـــكين، واس ـــم والمس ـــلى اليتي ع

سورة العصر:

ـــوْا  ـــبْرِ وَتوََاصَ ـــوْا بِالصَّ ـــوا وَتوََاصَ ـــنَ آمَنُ ـــنَ الَّذِي ـــمَّ كَانَ مِ ـــالى: ﴿ثُ ـــال تع ق

ـــةِ )17(﴾ )134(. بِالْمَرْحَمَ

ـــض  ـــلى فرائ ـــبر ع ـــاً بالص ـــم بعض ـــن أوصى بعضه َّ إلا الذي ـــبْرِ ـــوْا بِالصَّ ٱ وَتوََاصَ ُّ
ـــال  ـــمل احتم ـــبر يش ـــاه. والص ـــداره وبلاي ـــلى أق ـــه، وع ـــاصي الل ـــن مع ـــه، وع الل

ـــدار)135(.  ـــب والأق ـــل المصائ ـــرات، وتحم ـــاب المنك ـــات، واجتن الطاع

)))1) - نفس المصدر.

)))1) - العصر: 3.

)5)1) - نفس المصدر.
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ما يفعله المصــــاب 
عند وقوع المصيبة

الفصل الخامس
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الفصل الخامس

ما يفعله المصـــــــاب 
عند وقوع المصيبة

تعريف المصيبة: كل مكروه يحل بالإنسان كالأذى في النفس أو الولد أو المال )136(. 

المبحث الأول: ما يفعل عند وقوع المصيبة:

كتمان المصيبة:. 1

كتـــم المصيبـــة أفضـــل وهـــو مـــن كمـــال الصـــبر، قـــال ابـــن قدامـــة: إن 

ـــة،  ـــه الخفي ـــم الل ـــن نع ـــا م ـــا فكتمانه ـــن كتمانه ـــا يمك ـــب مم ـــت المصائ كان

ويجـــوز الإخبـــار عـــن المصيبـــة إذا كان عـــلى ســـبيل الإســـتعانة والإرشـــاد 

ـــض  ـــار المري ـــبر كإخب ـــك في الص ـــدح ذل ـــلا يق ـــضرر، ف ـــل إلى زوال ال والتوص

الطبيـــب بشـــكواه، وإخبـــار المظلـــوم بحالـــه لمـــن ينتـــصر لـــه، وإخبـــار 

ـــه. ـــلى يدي ـــه ع ـــون فرج ـــو أن يك ـــن يرج ـــه لم ـــلى ببلائ المبت

البكاء والحزن عند المصيبة:. 2

ـــلام  ـــه الس ـــوب علي ـــن يعق ـــالى ع ـــال تع ـــبر ق ـــافي الص ـــزن لا ين ـــكاء والح الب

ـــد  ـــال عبي ـــمٌ )84( ﴾ )137(، ق ـــوَ كَظِي ـــزْنِ فَهُ ـــنَ الْحُ ـــاهُ مِ َ ـــتْ عَينْ ﴿وَابيْضََّ

ـــزع:  ـــن الج ـــب، ولك ـــزن القل ـــين ويح ـــع الع ـــزع أن تدم ـــس الج ـــر: لي ـــن عم ب

ـــيئ )138(. ـــن الس ـــيئ والظ ـــول الس الق

ذكر الله:. 3

ـــالى  ـــه تع ـــم الل ـــلف رحمه ـــإن الس ـــد، ف ـــتغفار والتعب ـــالى، والاس ـــه تع ـــر الل ذك

ـــق. ـــكوى إلى الخل ـــون الش ـــوا يكره كان

)6)1) - المعجم الوسيط، ص: 120.

)))1) - يوسف: 84.

)))1) - عدة الصابرين، ص: 527.
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الصبر:. 4

الصـــبر والاحتســـاب، والركـــون إلى الكريـــم، رجـــاء أن يخلـــف اللـــه تعـــالى 

ـــه،  ـــل يعوض ـــه، ب ـــالى لا يخيب ـــه تع ـــإن الل ـــه، ف ـــن مصاب ـــه ع ـــه، ويعوض علي

ـــخط. ـــه الس ـــخط فل ـــن س ـــرضى، وم ـــه ال ـــن رضي فل فم

النظر في كتاب الله:. 5

ـــاب  ـــاب في كت ـــر المص ـــوله: أن ينظ ـــنة رس ـــالى وس ـــه تع ـــاب الل ـــر في كت النظ

ـــبر ورضي(  ـــن ص ـــى )لم ـــالى أعط ـــه تع ـــد أن الل ـــه، فيج ـــول الل ـــنة رس ـــه وس الل

ـــو  ـــه ل ـــة، وأن ـــاف مضاعف ـــة بأضع ـــك المصيب ـــوات تل ـــن ف ـــم م ـــو أعظ ـــا ه م

ـــي )139(. ـــا ه ـــم مم ـــا أعظ ـــاء لجعله ش

المبحث الثاني: المصائب والمحن:

فـــلا بـــد مـــن وجـــود المصائـــب، والمحـــن، والشـــدائد، والعـــر، والمـــر، في 

ـــة  ـــات الفاضل ـــة والنهاي ـــازل العالي ـــة والمن ـــات الرفيع ـــا، فالدرج ـــاة الدني الحي

ـــقة. ـــال إلا بمش لا تن

ـــب  ـــبِر والعج ـــن أدواء الكِ ـــد م ـــاب العب ـــا لأص ـــا ومصائبه ـــن الدني ـــولا مح ول

ـــه  ـــة الل ـــن رحم ـــلاً، فم ـــلاً أو آج ـــه عاج ـــبب هلاك ـــو س ـــا ه ـــب م ـــوة القل وقس

ـــة  ـــون حمي ـــب تك ـــة المصائ ـــن أدوي ـــواع م ـــان بأن ـــد في الأحي ـــد العب ـــه يتفق أن

ـــبحانه  ـــه س ـــولا أن الل ـــه، ول ـــة عبوديت ـــاً لصح ـــذه الأدواء، وحفظ ـــن ه ـــه م ل

ـــوا،  ـــوا، وعت ـــوا، وبغ ـــلاء لطغ ـــن والإبت ـــة المح ـــاده بأدوي ـــداوي عب ـــالى ي وتع

ـــه )140(. ـــي بنعمائ ـــه، ويبت ـــم ببلائ ـــن يرح ـــبحان م فس

قول العبد ﴿إنَِّا لِلَّهِ وَإنَِّا إلَِيهِْ رَاجِعُونَ )156( ﴾ )141(. 

)))1) - تسلية أهل المصائب: محمد بن محمد بن محمد، شمس الدين المنبجي )ت ٧٨٥هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية، بروت – لبنان، ط: 
2، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥م ص:27 وما بعدها بتصرف.

)1)1) - تســلية أهــل المصائــب: محمــد بــن محمــد بــن محمــد، شــمس الديــن المنبجــي )ت ٧٨٥هـــ(، النــاشر: دار الكتــب العلميــة، 
بــروت - لبنــان ط: 2، 1426 هـــ - 2005م، ص: 25، بتــصرف.

)1)1) - البقرة: 156.
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ـــه  ـــلى الل ـــه ص ـــول الل ـــمعت رس ـــت: س ـــا قال ـــه عنه ـــلمة رضي الل ـــن أم س ع

ـــره  ـــا أم ـــول م ـــة فيق ـــه مصيب ـــلم تصيب ـــن مس ـــا م ـــول: م ـــلم يق ـــه وس علي

ـــي  ـــي في مصيبت ـــم اؤجرن ـــونَ )156( ﴾، الله ـــهِ رَاجِعُ ـــا إلَِيْ َّ ـــهِ وَإنِ ـــا لِلَّ َّ ـــه: ﴿إنِ الل

ـــا  ـــراً منه ـــه خ ـــف ل ـــه، وأخل ـــه في مصيبت ـــره الل ـــا إلا أج ـــراً منه ـــف لي خ وأخل

.)142(

ـــا،  ـــراً منه ـــه خ ـــف ل ـــه، وأخل ـــه في مصيبت ـــره الل ـــاء آج ـــذا الدع ـــال ه ـــن ق م

ـــلمة رضي  ـــه أم س ـــلى، قالت ـــي ص ـــه النب ـــا قال ـــاً بم ـــه موقن ـــشرط أن يقول ب

ـــلمة؟  ـــي س ـــن أب ـــر م ـــلمين خ ـــها: )أيُّ المس ـــت في نفس ـــا قال ـــا، لكنه ـــه عنه الل

ـــا  ـــن لم ـــلم(، ولك ـــه وس ـــه علي ـــلى الل ـــه ص ـــول الل ـــر إلى رس ـــت هاج أول بي

ـــه  ـــلى الل ـــه ص ـــول الل ـــه لي رس ـــف الل ـــت: )فأخل ـــه، فقال ـــا الل ـــه عوضه قالت

ـــلم()143(.  ـــه وس علي

فوائد الصبر والمصابرة.

ضبط النفّس عن الطّمع لدى مثرات الطّمع فيها.. 1

ضبط النفّس عن الاندفاع وراء أهوائها وشهواتها وغرائزها.. 2

ـــيةّ، . 3 ـــديةّ والنفّس ـــقّات والآلام الجس ـــب والمش ـــل المتاع ـــس لتحمّ ـــط النفّ ضب

ـــل. ـــل أو آج ـــر عاج ـــل خ ـــذا التحّمّ ـــا كان في ه كلّم

دليل على كمال الإيمان وحسن الإسلام.. 4

يورث هداية في القلب.. 5

يثمر محبّة الله ومحبّة الناّس.. 6

سبب للتمّكين في الأرض.. 7

الفوز بالجنةّ والنجّاة من الناّر.. 8

)))1) - صحيح مسلم.

)))1) - توفيــق الــرب المنعــم بــشرح صحيــح الإمــام مســلم.: الشــيخ عبــد العزيــز بــن عبــد اللــه الراجحــي، النــاشر: مركــز عبــد 
العزيــز بــن عبــد اللــه الراجحــي، ط: 1، ١٤٣٩ هـــ - ٢٠١٨م، ج:3، ص: 8 بتــصرف.
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معيةّ الله للصّابرين.. 9

الأمن من الفزع الأكبر يوم القيامة.. 10

مظهر من مظاهر الرّجولة الحقّة وعلامة على حسن الخاتمة.. 11

صلاة الله ورحمته وبركاته على الصّابرين)144(.. 12

)))1) - نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم: عدد من المختصين بإشراف الشيخ/ صالح بن عبد الله بن 
حميد إمام وخطيب الحرم المكي، الناشر : دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة، ط: 4، ج: 6، ص: )2471(.



67

الفصل السادس



69

الفصل السادس

المبحث الأول: صور من صبر الصحابة رضي الله عنهم:

الصحابـة رضـوان اللـه عليهم لهـم مواقف كثرة مشرفـة مع النبي  لا يسـتطيع 

حصرهـا أحـد، لأنهـم باعـوا أنفسـهم، وأموالهـم وحياتهـم للـه، ابتغـاء مرضاته، 

وخوفاً مـن عقابـه، ففازوا بسـعادة الدنيـا والآخرة.

مـن درس حيـاة الصحابـة، ونظـر إلى تطبيقاتهم للإسـلام قـولاً، وعمـلاً، واعتقاداً 

ازداد إيمانـاً، وأحبهـم؛ فيحصـل له بذلـك محبة اللـه تعالى.

سـنتاول بعضـاً مـن صـور الصحابـة وصبرهـم وتحملهم في سـبيل الدعـوة وقوة 

إيمانهـم باللـه عـز وجل.

: الصورة الأولى: صبر آل ياسر  

أورد ابـن هشـام في السـرة النبويـة أن بنـي مخـزوم كانـوا يخرجون بعمـار بن 

ياسر، وبأبيـه وأمـه إذا حميـت الظهـرة، يعذبونهـم برمضـاء مكـة، فيمـر بهـم 

رسـول اللـه  فيقـول: صـبراً آل يـاسر، فإن موعدكـم الجنـة، فأما أمـه فقتلوها، 

وهـي تأبى إلا الإسـلام.

مـات يـاسر  من شـدة العـذاب، وأغلظت غمرأتـه سـمية رضي الله عنهـا القول 

لأبـي جهـل فطعنهـا في قُبلها بحربـة في يديه فماتت، وهي أول شـهيدة في الإسـلام، 

وشـددوا العـذاب عـلى عمـار رضي بالحـرة تـارة، وبوضـع الصخـر الأحمـر عـلى 

صـدره تـارة أخـرى، وبغطـه في الماء حتـى كان يفقـد وعيـه، وقالوا لـه: لا نتركك 

حتى تسـب محمـداً، أو تقـول في الـلات والعزى خـراً، فوافقهـم على مكرهـاً)145(.

: الصورة الثانية: صبر بلال  

بـلال بـن ربـاح - رضي اللـه عنـه - كان يعذبـه أميـة بن خلف أشـد العـذاب على 

توحيـده وإيمانـه بالله، كان يخُـرجُ ببلال إذا حميت الشـمس في الظهـرة، فيطرح 

)5)1) - السرة النبوية لابن هشام: عبد الملك بن هشام بن أيوب الحمري المعافري، أبو محمد، جمال الدين )ت ٢١٣ هـ(، المحقق: طه عبد 
الرؤوف سعد، الناشر: شركة الطباعة الفنية المتحدة، ص: 1/279، بتصرف.
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عـلى ظهـره في بطحـاء مكـة، ثـم يأُمـر بالصّخـرة العظيمـة فتوضع عـلى صدره، 

ليكفـر بمحمـد ويعبد الـلات والعـزى، فيقول وهـو في ذلك البـلاء: أحَدٌ أحـدٌ )146(.

: الصورة الثالثة: صبر صهيب  

أراد صُهيــب الرومــي  الهجــرة فمنعــه كفــار قريــش أن يهُاجــر بمالــه، وإن 

أحــب يتجــرّد مــن مالــه كلِّــه ويدفعــه إليهــم تركــوه ومــا أراد، فأعطاهــم مالــه 

ونجــا بدينــه مهاجــراً إلى اللــه ورســوله، فأنــزل اللــه فيــه: ﴿وَمِــنَ النَّــاسِ مَــنْ 

ي نفَْسَــهُ ابتِْغَــاءَ مَرْضَــاتِ اللَّــهِ وَاللَّــهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَــادِ )207( ﴾ )147(.  يَــرِْ

الصورة الرابعة: صبر أبو سلمة وزوجته رضي الله عنهما:

ــه  ــلمة رضي الل ــه أم س ــلمة وزوجت ــو س ــد أب ــد الأس ــن عب ــه ب ــد الل ــذا عب ه

عنهمــا يصــبران عــلى البــلاء العظيــم ويقفــان الموقــف الحكيــم الــذي يــدل عــلى 

ــه. صدقهمــا مــع الل

قــرر أبــو ســلمة الهجــرة إلى المدينــة -فــراراً بدينــه - فحمــل زوجتــه أم ســلمة، 

وابنهمــا ســلمة وقــاد بهمــا راحلتــه وخــرج متجهــاً إلى المدينــة وقبــل أن يخــرج 

ــا  ــه: هــذه نفســك غلبتن ــوا ل ــي مخــزوم فقال مــن مكــة لحقــه رجــال مــن بن

ــوا  ــلاد؟ ونزع ــا في الب ــر به ــتركك تس ــلامَ ن ــذه عَ ــك ه ــت صاحبت ــا أرأي عليه

ــلمة،  ــه س ــلمة وابن ــا أم س ــة وعليه ــذوا الراحل ــده، وأخ ــن ي ــر م ــام البع خط

وغضــب لذلــك رجــال مــن بنــي عبــد الأســد وقالــوا: واللــه لا نــترك ابننــا عندهــا 

إذا نزعتموهــا مــن صاحبنــا فتجــاذب بنــو مخــزوم وبنــو عبــد الأســد الطفــل 

ــلمة  ــرة أم س ــو المغ ــس بن ــد وحب ــد الأس ــو عب ــذه بن ــده، وأخ ــت ي ــى خُلِعَ حت

ــه. ــة فــاراً بدين ــق أبــو ســلمة إلى المدين عندهــم، وانطل

قالــت أم ســلمة: كنــت أخــرج كل غــداة إلى الأبطــح أبكــي حتــى أمــسي، وذلــك 

ــي  ــا ب ــرأى م ــي ف ــي عم ــن بن ــل م ــي رج ــرّ ب ــى م ــا حت ــاً منه ــنة أو قريب س

فرحمنــي، فقــال لبنــي المغــرة: ألا تخرجــون هــذه المســكينة فرقتــم بينهــا وبــين 

)6)1) - انظر: الإصابة في تمييز الصحابة،1/ 165، وسرة ابن هشام،1/ 340، وسر أعلام النبلاء، 1/ 37، بتصرف.

)))1) - البقرة: 207.
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ــئت،  ــك إن ش ــي بزوج ــوا لي: الحق ــت: فقال ــا؟ قال ــين ولده ــا وب ــا، وبينه زوجه

ــم أخــذت  ــت ببعــري ث ــي فارتحل ــك ابن ــد ذل ــد الأســد عن ــو عب ــت: وردّ بن قال

ابنــي فوضعتــه في حجــري ثــم خرجــت أريــد زوجــي بالمدينــة ومــا معــي أحــد 

مــن خلــق اللــه، موقــف عظيــم مــن أبــي ســلمة تــرك زوجتــه وابنــه، ومالــه، 

وهاجــر بنفســه مــن أجــل دينــه موقــف عظيــم وبــلاء كبــر أســفر عــن قــوة 

الإيمــان والصــدق مــع اللــه، رضي اللــه عــن أبــي ســلمة وزوجتــه وأرضاهمــا، 

ــه.  فقــد جاهــدا في اللــه، وأوُذيــا في اللــه، وصــبرا في الل

: الصورة الخامسة: صبر عبد الله بن حذافة

ـــن  ـــه ب ـــد الل ـــأسروا عب ـــروم، ف ـــاً إلى ال ـــاب  جيش ـــن الخط ـــر ب ـــه عم وجَّ

ـــد.  ـــاب محم ـــن أصح ـــذا م ـــوا: إن ه ـــم، فقال ـــه إلى مَلِكِه ـــوا ب ـــة، فذهب حذاف

ـــي  ـــو أعطيتن ـــال: ل ـــي؟ ق ـــف ملك ـــك نص ـــصرَّ وأعُطي ـــك أن تتن ـــل ل ـــال: ه فق

ـــد  ـــن محم ـــن دي ـــت ع ـــا رجع ـــرب، م ـــك الع ـــع مل ـــك، وجمي ـــا تمل ـــع م جمي

 طرفـــة عـــين، قـــال: إذاً أقتلـــك. قـــال: أنـــت وذاك، فأمُِـــرَ بـــه فصُلِـــبَ 
وقـــال للرمـــاة: ارمـــوه قريبـــاً مـــن بدنـــه، وهـــو يعـــرض عليـــه ويأبـــى 

ـــى  ـــه حت ـــيَ علي ـــاء وأغُ ـــه م ـــبَّ في ـــدْر فصُ ـــر بقِ ـــه، وأم ـــزع، فأنزل ـــم يج ول

ـــا  ـــي فيه ـــا، فألُق ـــر بأحدهم ـــلمين، فأم ـــن المس ـــرينِْ م ـــا بأس ـــت، ودع احترق

ـــر  ـــى، فأم ـــو يأب ـــة وه ـــه النصراني ـــرض علي ـــو يع ـــوح، وه ـــه تل ـــإذا عظام ف

ـــك:  ـــل للمَلِ ـــى، فقي ـــه بك ـــوا ب ـــا ذهب ـــصّر، فلم ـــم يتن ـــدْر إن ل ـــه في القِ بإلقائ

ـــال:  ـــكاك؟ ق ـــا أب ـــال: م ـــال: رُدُّوه، فق ـــزع، فق ـــد ج ـــه ق ـــن أن ـــى، فظ ـــه بك إن

ـــون  ـــتهي أن يك ـــت أش ـــب فكن ـــاعة فتذه ـــى الس ـــدة تلُق ـــس واح ـــي نف ـــت ه قل

ـــال  ـــة فق ـــب الطاغي ـــه، فتعج ـــار في الل ـــى في الن ـــس تلُق ـــعري أنف ـــدد ش بع

ـــن  ـــه: وع ـــد الل ـــه عب ـــال ل ـــك؟ فق ـــيِّ عن ـــل رأسي وأخُ ـــك أن تقُبّ ـــل ل ـــه: ه ل

ـــدم  ـــم، وق ـــلّى عنه ـــه، فخ ـــل رأس ـــم، فقبّ ـــال: نع ـــلمين؟ ق ـــارى المس ـــع أس جمي

ـــلم  ـــلى كلِّ مس ـــقٌّ ع ـــر: ح ـــال عم ـــبره. فق ـــبره خ ـــر، فأخ ـــلى عم ـــارى ع بالأس

ـــه)148(.  ـــل رأس ـــدأُ. فقبَّ ـــا أب ـــة، وأن ـــن حذاف ـــه ب ـــد الل ـــل رأس عب أن يقُبِّ

)))1) - انظر: سر أعلام النبلاء للذهبي،2/ 14، والإصابة في تمييز الصحابة، 2/ 269.
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ـــو  ـــوه وه ـــا رم ـــاة عندم ـــن الرّم ـــة  م ـــن حذاف ـــه ب ـــد الل ـــزع عب ـــم يج ل

مصلـــوب، ولـــم يجـــزع مـــن القِـــدْرِ والمـــاء المغـــيّ وقـــد رأى مـــن يلُقـــى 

ـــن  ـــعره م ـــدد ش ـــه ع ـــون ل ـــى أن يك ـــك تمنَّ ـــع ذل ـــن الأسرى، وم ـــار م في الن

الأنفـــس تعـــذب في اللـــه، وعندمـــا رأى أن المصلحـــة عامـــة لجميـــع الأسرى 

ـــم  ـــن أعظ ـــذا م ـــن الأسر، وه ـــلمين م ـــرج المس ـــي يخ ـــة؛ لك ـــل رأس الطاغي قبَّ

ـــاه. ـــة وأرض ـــن حُذاف ـــه ب ـــد الل ـــن عب ـــه ع ـــرضي الل ـــة. ف ـــم العظيم الحك

: الصورة السادسة: صبر خبيب

ـــه  ـــش وعذبت ـــار قري ـــه كف ـــا أسرت ـــر  عندم ـــن عام ـــدي ب ـــن ع ـــب ب خبي

فثبـــت حتـــى قُتِـــلَ شـــهيداً، قالـــت بعـــض بنـــات الحـــارث بـــن عامـــر: 

ـــاً  ـــه يوم ـــد وجدت ـــه لق ـــب والل ـــن خبي ـــراً م ـــطُّ خ ـــراً ق ـــت أس ـــا رأي ـــه م والل

ـــن  ـــة م ـــا بمك ـــد وم ـــقٌ بالحدي ـــه لُموثَ ـــده وإن ـــبٍ في ي ـــن عن ـــاً م ـــأكل قِطف ي

ـــه  ـــوا ب ـــا خرج ـــاً. فلم ـــه خبيب ـــه الل ـــرزق رزق ـــه ل ـــول: إن ـــت تق ـــرة. وكان ثم

ـــين  ـــي ركعت ـــي أص ـــبٌ: دعون ـــم خبي ـــال له ـــل ق ـــوه في الح ـــرم ليقتل ـــن الح م

ـــزعٌ  ـــي ج ـــا ب ـــبوا أن م ـــولا أن تحس ـــه ل ـــال والل ـــين فق ـــع ركعت ـــوه فرك فترك

ـــم  ـــق منه ـــدَداً، ولا تب ـــم بَ ـــدداً، واقتله ـــم ع ـــم أحصه ـــال: الله ـــم ق ـــزدت. ث ل

ـــول: ـــأ يق ـــم أنش ـــداً، ث أح

عــى أيِّ جنب كان للــه مصرعي* *فلســتُ أبُــالي حــن أقتــلُ مســلماً 

يبُــارك عى أوصــالِ شِــلوٍّ ممزّعِ* *وذلــك في ذات الإلــه وإن يشــأ 

ـــو  ـــب ه ـــه، وكان خبي ـــارث فقتل ـــن الح ـــة ب ـــة عقب ـــو سروع ـــه أب ـــام إلي ـــم ق ث

ـــاة. ـــراً الص ـــلَ ص ـــلم قُتِ ـــكلِّ مس ـــن ل ـــذي س ال

: الصورة السابعة: صبر سعد بن أبي وقاص

هـــذا ســـعد بـــن أبـــي وقـــاص  تعَْـــرض أمـــه عليـــه أن يكفـــر بديـــن 

ـــرّ  ـــوت فيع ـــى تم ـــرب حت ـــأكل ولا ت ـــه، ولا ت ـــت ألا تكلم ـــد ، وحلف محم

ـــك،  ـــاك بوالدي ـــه وص ـــت أن الل ـــه: زعم ـــت ل ـــه! وقال ـــل أم ـــا قات ـــال: ي ـــا، فيق به

ـــي لا أدع  ـــه إن ـــا أمُّ ـــي ي ـــعد: لا تفع ـــال س ـــذا. ق ـــرك به ـــا آم ـــك، وأن ـــا أم وأن
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ـــعد  ـــا رأى س ـــشرب، فلم ـــأكل ولا ت ـــام لا ت ـــة أي ـــت ثلاث ـــيء. فبقي ـــذا ل ـــي ه دين

ـــو كان  ـــه ل ـــين والل ـــه، تعلم ـــا أمُّ ـــا: ي ـــال له ـــا ق ـــك منه ـــاص ذل ـــي وق ـــن أب ب

ـــئتِ  ـــي، إن ش ـــت دين ـــا ترك ـــاً، م ـــاً نفس ـــت نفس ـــسٍ، فخرج ـــة نف ـــك مائ ل

ـــة  ـــذه الاي ـــت ه ـــعد نزل ـــال س ـــت. ق ـــك أكل ـــا رأت ذل ـــأكي. فلم ـــكي أو لا ت ف

ـــاَ  ـــمٌ فَ ـــهِ عِلْ ـــكَ بِ ـــسَ لَ ـــا لَيْ ـــي مَ كَ بِ ـــرِْ ـــىَ أنَْ تُ ـــدَاكَ عَ فيَّ ﴿وَإنِْ جَاهَ

 َّ ـــابَ إلَِي ـــنْ أنََ ـــبِيلَ مَ ـــعْ سَ ـــا وَاتَّبِ ـــا مَعْرُوفً نيَْ ـــا فِي الدُّ ـــا وَصَاحِبهُْمَ تطُِعْهُمَ

ـــعد  ـــونَ )15(﴾ )149( وكان س ـــمْ تعَْمَلُ ـــا كُنتُْ ـــمْ بِمَ ـــمْ فَأنُبَِّئكُُ َّ مَرْجِعُكُ ـــمَّ إلَِي ثُ

ـــعد إذا  ـــتجب لس ـــم اس ـــي : )الله ـــوة النب ـــوة لدع ـــتجاب الدع ـــاذ مس ـــن مع ب

ـــاك()150( )151(.  دع

الصورة الثامنة: صبر أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها:

ـــا  ـــا، أن أباه ـــه عنه ـــين رضي الل ـــفيان؛ أم المؤمن ـــي س ـــت أب ـــة بن ـــة رمل أم حبيب

ـــول  ـــين الرس ـــه وب ـــة بين ـــد في الهدن ـــد أن يزي ـــة يري ـــة إلى المدين ـــن مك ـــدم م ق

ـــا  ـــه عنه ـــة رضي الل ـــه أم حبيب ـــلى بنت ـــل ع ـــا دخ ـــلم، فلم ـــه وس ـــه علي ـــلى الل ص

ـــه  ـــلم طوت ـــه وس ـــه علي ـــلى الل ـــه ص ـــول الل ـــراش رس ـــلى ف ـــس ع وأراد أن يجل

ـــت:  ـــه؟ قال ـــي عن ـــي أم ب ـــراش عن ـــذا الف ـــت به ـــة أرغب ـــا بني ـــال: ي ـــه، فق دون

ـــس  ـــرؤ نج ـــت ام ـــلم وأن ـــه وس ـــه علي ـــلى الل ـــه ص ـــول الل ـــراش رس ـــو ف ـــل ه ب

ـــا  ـــم يصبه ـــه ل ـــدي شر، فإن ـــة بع ـــا بني ـــك ي ـــد أصاب ـــه لق ـــال: والل ـــشرك، فق م

إلا قـــوة الإيمـــان ومحبـــة اللـــه ورســـوله، فقدَّمـــت محبـــة اللـــه ورســـوله 

ـــول  ـــراش رس ـــلى ف ـــشرك ع ـــس الم ـــرضَ أن يجل ـــم ت ـــا ول ـــة والده ـــلى محب ع

ـــم  ـــا ل ـــين؛ فإنه ـــن أم المؤمن ـــه ع ـــرضي الل ـــلم، ف ـــه وس ـــه علي ـــلى الل ـــه ص الل

ـــبر. ـــواع الص ـــن أن ـــوع م ـــذا ن ـــم، وه ـــة لائ ـــه لوم ـــا في الل تأخذه

)))1) - لقمان: 15.

)151) - الترمذي في كتاب المناقب، باب مناقب سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -، 5/ 649، والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، 498/3، 
وسنده صحيح. انظر: سر أعلام النبلاء، 111/1.

ــاب والســنة: د. ســعيد بــن عــي بــن وهــف  ــلٌ في ضــوء الكت ــةٌ، وطــرُقٌ، وتحصيْ ــه - مفهــومٌ، وأهميَّ ــواع الصــبر ومجالات )151) - أن
القحطانــي النــاشر: مطبعــة ســفر، الريــاض، توزيــع: مؤسســة الجريــسي للتوزيــع والإعــلان، الريــاض، ص: 70 ومــا بعدهــا بتصرف.
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))15) - نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم: عدد من المختصين بإشراف الشيخ/ صالح بن عبد الله بن 
حميد إمام وخطيب الحرم المكي، الناشر : دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة، ط: 4، ج: 6، ص: )2471(.
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم.( 1)

السنة النبوية المطهرة.( 2)

ــي )ت ( 3) ــاص الحنف ــرازي الجص ــر ال ــو بك ــي أب ــن ع ــد ب ــرآن: أحم ــكام الق أح
ــب  ــاشر: دار الكت ــاهين، الن ــي ش ــد ع ــلام محم ــد الس ــق: عب ٣٧٠هـــ(، المحق

ــان، ط: 1، 1415هـــ/1994م. ــروت – لبن ــة ب العلمي

الأســاس في التفســر: ســعيد حوّى)المتــوفى 1409 هـــ(، النــاشر: دار الســلام– ( 4)
القاهــرة، ط: 6، 1424 هـــ.

ــر ( 5) ــام،1/ 340، وس ــن هش ــرة اب ــة:1/ 165، وس ــز الصحاب ــة في تميي الإصاب
ــلاء، 1/ 37. ــلام النب أع

إحياء علوم الدين الإمام الغزالي: ج4، ص: 61، ط. دار المعرفة بروت.( 6)

ــوء ( 7) ــلٌ في ض ــرُقٌ، وتحصيْ ــةٌ، وط ــومٌ، وأهميَّ ــه - مفه ــبر ومجالات ــواع الص أن
الكتــاب والســنة: د. ســعيد بــن عــي بــن وهــف القحطانــي النــاشر: مطبعــة 
ــاض. ــلان، الري ــع والإع ــسي للتوزي ــة الجري ــع: مؤسس ــاض، توزي ــفر، الري س

التبــصرة لابــن الجــوزي، المؤلــف: جمــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن ( 8)
عــي بــن محمــد الجــوزي )ت 597هـــ(، دار الكتــب العلميــة، بــروت – لبنــان، 

ط: 1، 1406 هـ - 1986م.

الترمــذي: في كتــاب المناقــب، بــاب مناقــب ســعد بــن أبــي وقــاص - رضي اللــه ( 9)
ــنده  ــي، 498/3، وس ــه الذهب ــه، ووافق ــم وصحح ــه -، 5/ 649، والحاك عن

ــلاء، 111/1. ــلام النب ــر أع ــر: س ــح. انظ صحي

ــن ( 10) ــاشر: دار ب ــود، الن ــد محم ــري أحم ــدان، أزه ــة الأب ــزان وراح ــاق الأح تري
ــة. خزيم

تســلية أهــل المصائــب: محمــد بــن محمــد بــن محمــد، شــمس الديــن المنبجــي ( 11)
)ت 785هـــ(، النــاشر: دار الكتــب العلميــة، بــروت – لبنــان، ط: 2، 1426 هـــ 

- 2005م.
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ــع ( 12) ــن رفي ــس ب ــن يون ــه ب ــد الل ــن عب ــهل ب ــد س ــو محم ــتري: أب ــر التس تفس
ــاشر:  ــود، الن ــون الس ــل عي ــد باس ــق: محم ــتري )ت ٢٨٣هـــ(، المحق التسُ
منشــورات محمــد عــي بيضــون / دارالكتــب العلميــة – بــروت، ط: 1، - 1433 

هـ.

تفســر الجلالــين: جــلال الديــن محمــد بــن أحمــد المحــي )ت 864هـــ( وجلال ( 13)
الديــن عبــد الرحمن بــن أبــي بكــر الســيوطي )ت 911هـ(،النــاشر: دار الحديث 

– القاهــرة، ط:1، الأولى.

ــاشر: دار ( 14) ــي، الن ــة الزحي ــج: وهب ــة والمنه ــدة والشريع ــر في العقي ــر المن التفس
ــان(، ط: 1،  ــروت - لبن ــاصر )ب ــر المع ــورية(، دار الفك ــق - س ــر )دمش الفك

1411 هـــ - 1991م.

ــاشر: دار ( 15) ــي، الن ــة الزحي ــج: وهب ــة والمنه ــدة والشريع ــر في العقي ــر المن التفس
الفكر)دمشــق - ســورية(، دار الفكــر المعــاصر )بــروت - لبنــان(، ط: 1، ١٤١١ 

هـ - ١٩٩١م.

توفيــق الــرب المنعــم بــشرح صحيــح الإمــام مســلم: الشــيخ عبــد العزيــز بــن ( 16)
عبــد اللــه الراجحــي، النــاشر: مركــز عبــد العزيــز بــن عبــد اللــه الراجحــي، ط: 

1، ١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨م، ج:3.

تيســر الكريــم الرحمــن في تفســر كلام المنــان: عبــد الرحمــن بــن نــاصر بــن ( 17)
عبــد اللــه الســعدي )ت 1376هـــ(، المحقــق: عبــد الرحمــن بــن معــلا اللويحق، 

الناشر: مؤسســة الرســالة، ط:1، 1420هـــ 2000- م.

جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن: أبــو جعفــر، محمــد بــن جريــر الطــبري ( 18)
)٢٢٤ - ٣١٠هـــ(، توزيــع: دار التربية والــتراث - مكة المكرمــة - ص.ب: 7780، 

ط:1، 1415هـ - 1994م، م1. 

ــن ( 19) ــهاب الدي ــي:  ش ــبع المثان ــم والس ــرآن العظي ــر الق ــي في تفس روح المعان
محمــود بــن عبــد اللــه الحســيني الألــوسي )ت 1270هـــ(، المحقــق: عــي عبــد 

ــروت، ط: 1، 1415 هـــ. ــة – ب ــب العلمي ــاشر: دار الكت ــة، الن ــاري عطي الب

زاد المســر في علــم التفســر: جمــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــي ( 20)
بــن محمــد الجــوزي)ت ٥٩٧هـــ(، المحقــق: عبــد الــرزاق المهــدي، النــاشر: دار 

الكتــاب العربــي – بــروت، ط: 1، - 1422 هـــ.
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زهــرة التفاســر: محمــد بــن أحمــد بــن مصطفــى بــن أحمــد المعــروف بأبــي ( 21)
 ـ- 2001م. زهــرة)ت ١٣٩٤هـــ(، دار النــشر: دار الفكر العربــي، ط: 1، 1422هــ

سر أعلام النبلاء للذهبي،2/ 14، والإصابة في تمييز الصحابة، 2/ 269.( 22)

ــري ( 23) ــوب الحم ــن أي ــام ب ــن هش ــك ب ــد المل ــام: عب ــن هش ــة لاب ــرة النبوي الس
المعافــري، أبــو محمــد، جمــال الديــن )ت 213 هـــ(، المحقــق: طه عبــد الرؤوف 

ســعد، النــاشر: شركــة الطباعــة الفنيــة المتحــدة.

ــر ( 24) ــي بك ــن أب ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب ــاكرين، أب ــرة الش ــن وذخ ــدة الصابري ع
بــن أيــوب ابــن قيــم الجوزيــة )691 - 751(، تحقيــق: إســماعيل بــن غــازي 
مرحبــا، النــاشر: دار عطــاءات العلــم )الريــاض( - دار ابــن حــزم )بــروت(، ط: 

4، 1440 هـ - 2019م.

غــذاء الــروح، تأليــف: عــي رفاعــي، مفتــش الوعــظ بالأزهــر، ط: 3، 1374هـــ ( 25)
- 1955م، النــاشر: مكتبــة الخانجــي بمــصر.

قاعــدة في الصــبر: تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد ( 26)
ــي  ــة الحران ــن تيمي ــد اب ــن محم ــم ب ــي القاس ــن أب ــه ب ــد الل ــن عب ــلام ب الس
ــي  ــن ع ــة ب ــن خليف ــد ب ــق: محم ــقي )ت ٧٢٨هـــ(، المحق ــي الدمش الحنب
ــلامية  ــة الإس ــاشر: الجامع ــدد-116 1422هـــ/2002م، الن ــي، ط: الع التميم

ــورة. ــة المن بالمدين

الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه التأويــل: ( 27)
محمــود بــن عمــر بــن أحمــد الزمخــشري ]ت ٥٣٨ هـــ[، ضبطــه وصححــه 
ورتبــه: مصطفــى حســين أحمــد، النــاشر: دار الريــان للــتراث بالقاهــرة - دار 

الكتــاب العربــي ببــروت، ط: 3، 1407 هـــ - 1987م.

ــي، ( 28) ــي الصابون ــد ع ــق( محم ــار وتحقي ــر: )اختص ــن كث ــر ب ــصر تفس مخت
ــان، ط:1، 1402هـــ - 1981م. ــروت – لبن ــم، ب ــرآن الكري ــاشر: دار الق الن

ــه وســلم: ( 29) ــه علي ــم - صــلى الل ــم في مــكارم أخــلاق الرســول الكري نــضرة النعي
عــدد مــن المختصــين بــإشراف الشــيخ/ صالــح بــن عبــد اللــه بــن حميــد إمــام 
ــع، جــدة، ط: 4،  ــاشر : دار الوســيلة للنــشر والتوزي ــب الحــرم المكــي، الن وخطي

ج: 6.
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